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حقوق الطبع والنشرمتاحة لكل مسلعم ومسلمة 


بشرط أن لا يُمس محتوى الكتاب بحذف أو إضافة 


بم فلافك 


رجب 1442 ه ( فبراير/ شبَاط 21 م) 


للقن 





م هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هى الطائفَةُ الملُصورَة؟ - و لو 


1 
١ 


المقدمة 


الحمد لله تعالئ الذي قال: لوَمِمَنْ حَلَعْنَا مد َه يمدو بِالْحَقَّ وَبه يَعْدِلُون4 
[الأعراف: 1 18]. والصلاة 0 الآفياة والفرساي: نينا متمد 


اذه قال (وَإنَنا كاف 2 ' أمتِي الْأَتمّةَ الْمُضِلَّيت)(7) صلين الله عليه وعلي' آله 
ىق و 3 


ع 


وصحبه أجمعين. 
عي ار ىر 


إن من المفاهيم التي 53 ف سلطان (إبراهيم بن عوّاد) ويجب أت تصحّحَ 
مفهوم (الطائفة المنصورة». 


إن الابتعاد عن المّعين الصافي «الوحيين»» واغتراف الأفكار من غيرهماء أو 
الاقتضار علين المتشابيبات وإهمال المشكمات» أو الاقتضار علا بعضن التصوض 
(1) أخرجه أبو داود في (سننه» (4/ 7 برقم: (4252) (واللفظ له)» وابن ماجه في «سئنه») (5/ 97) برقم: 


(3952). والدارمي في «مسنده» (1/ 1) برقم: (215)» وأحمد في «مسنده») (10/ 8 برقم: 


(22828»)» من حديث تَوْبَان قله 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ل ا هه لم 
أعناق النصوص من أجل أن توافق واقعنا الأعوجء أو توجيه النصوص توجيهًا 
سياسياء كل هذه وغيرها من الأسباب تؤدي حتمًا إلئ وقوع الخلط في كثير من 
المفاهيم الشرعية» بل تؤدي إلئ مغالطات عقلية واضحة» بل قد تؤدي إلى أن يُلغي 
الإنسان حسه؛ فيقول ما يخالف ما يراه ويسمعه. 


وأهل الباطل في كل زمان ومكان يدَّعون الحق. ويزعمون أنهم به أحق, ويُلبسّسون 


علئ الناس» ويقدمون باطلهم في ثوب الطاعة والاتباع والصلاح. 


قال الشيخ «أبو عبد الله المهاجر» ##للته: «وصاحب «الهوئ» لا بد له من قشرة 
رقيقة من «الحق» يتكئ عليهاء ويستند إليها»ء ويصبغ بها هواه بصبغة «الشرع» 
و«الاتباع»» والشرع والاتباع بريئان منه ومن هواه. غير أنه التلبيس والتدليس 
والتمويه بضاعة أهل «الهوئ». ورَحِمّهم في كل زمان ومكانء وبغير ذلك يُفتضح 
القوم علانية» وينادئ عليهم» وتبور سلعتهمء ولا يجدوا لهم سوقًا. 


ورحم الله شيخ الإسلام ابن تبوية يوم قال: «ولا ينفق الْبَاطِل في الوجود إلا 
تركفف ادبم [...] وهذا كله يوضح بأن ما يصول به صاحب «الهوئ» 


ويجول لين غير الشبهات المزخرفة» والظنون الفاسدة» وزبالة الاستحسانات» 


(2) «مجموع الفتاوئ» لابن تَيّميّة (35/ 190). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُطُورَة؟ة ا و لم 
والآراء المعارضة لشرع رب الأرض والسماء»ء وإن تسربلت سربال التحقيق 


والاتباع)(0. ه. 


قلتُ: لذا كان لزامًا علئ كل من كان عنده شهادة أن يجهر بباء وعلئ كل من كان 
عنده علم أن يُبيّنه؛ إبطالا لمزاعم الزاعمين» وردًا لشبهات الزائغين» وفضحًا لأهل 
الفساد. ودفعًا لافتراء أهل الباطل والعناد» وليعرف المجاهدون والمسلمون والدنيا 
كلها الأولياء مِنَ الأدعياء» ولتقوم الحجة علئ المسيء فيرجع عن إساءته ويتوب 


ويصلح إن كان يريد وجه الله والدار الآخرة» وليعرف حقيقته من اغتر به. 


أيها القارئ الكريم» لا تعجل عليّء واقراً كلامي بعين الإنصافء. ولا تكن 
متعصبًا لحزبك وأمرائك؛ فهذا خير لك في دينك ومعاشك وعاقبة أمرك -إن شاء 


5 


الله -. 


وأكرر ما قُلثّه من قَبْل: لو ع ا جماعة «الدولة» خصومة شخصية» 
وقد كان الهوئ يقتضى أن أبرر كل ما تفعله جماعتى» وأجعلهم خير جماعة على 
وجه الأرضء ولكنه التجرد للحق الذي يُحَتَم علينا أن نشهد بالقسط ولو كان على 


أنفسنا أو الوالدين والأقربين. 


(3) «أعلام السّنَّه المنشورة في صفة الطائفة المنصورة» لأبي عبد الله المهاجر (عبد الرحمن العلى) (3/ 511» 


.)13 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُطورَة؟ ‏ ل عو لم 


4 


وأكرر: إني لا أَعمٌ جميع جنود «الدولة» بحكم واحدء وهذا قلته من قَبْلء وأقوله 
في هذه الصفحات أيضًا. 


عد عاد 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ‏ ا و لم 


هَل جَمَاعَةُ «الدَّوْلَهُ» هي الطائِفَةُ المنُصُورَة؟ 


و 


اعلم أخي الكريم أن معرفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السّنة 
والجماعة أمر ليس بالعسير لمن تجرد لمعرفة الحق» ولم يقرأ النصوص بعين أمرائه 
وستوط ا زا ا يكين للقت ةقر بممقانت اللائقة المهنو :أذ النرمة كاه 
كر لي لع رانور قر ل لم ا ل 
الجاهلين, وَسُنَنه ته معروفة؛ فإن ادعئ مُدّعِ أنه علئ السُّنّةَ قلنا له: نحاكمك إلئ 
السُنَّدَه هات البينة؛ فإِنَّ عر المي فإن أظهر لنا من كلامه ما يوافق 


هذاء ؤكل.طائفة تدّغن آنا عل الحق» وأها أحقى يوصف الهدئ والرشاد من 
غيرهاء وأنها أقرب إلئ الله» بل أنها من أهل الجنة. حتئ اجترأ علئ هذا الزعم اليهود 


والنصارئ؛ قال الله تعالين: وَقَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنّد إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَئ يِذَاكَ 


ِ 


ود وياد" امسق ري ا ا ا 0 000 3 ام اج 50 2 لور مه ميته 
(4) عَنْ ابْنٍ 0 ضنة: أن 0 الله ييه قَال: ا الناس 00 لادَعَى رِجَالَ أمْوَال َوْمٍ 0 


لخو م © بيسن سر 


(21©» قال 0 مسلم) (12/ 3): م ابن حَجَّر العَسقلانيٍ في 


«فتح الباري شرح صحيح البخاري» (5/ 331): «هذه الزيادة: «وَلكِنَّ المي على الْمُدّعِي وَالْبَمِينَ عَلَىئ مَنَْ 
أَنَكَرَ) ليست في «الصحيحين» وإسنادها حسن»]. 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُضورَة؟ لا وو لم 


ماه قل هَانُوا بُرْمَانَكُمْ إِنْ كُنم موف 19 وذ قز ا 0 


أ 


خرن قله اخ ولد ولد ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ4 [البقرة 0" 


لأسا 


فذكر © زعمهم, وطالبهم بالبرهان علئ قولهم, ثم ذكر المعيار الذي يتفاضل به 
الناس» وأنه ليس مجرد القول والتمني» بل هو الإيمان والعمل الصالح؛ ونحن لا بد 
أن تن أنفسنا وجماعتنا والناس أجمعين بهذا الميزان الرباني: ميزان الإيمان والعمل 


الصالح. 


أ هده قم جو و اكد كك أو لامر اميه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية للته: «وَفضَائله كه وَفضَائ منه ا » ومن 


0-0 


ع الله عا ا 


0 


وَيِمًا جَاءَ به واتبعة يَاطْنًا وَظَاهرَاء وَمَنْ 0 ا 
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ع 


تحير درس لا لَه فيهًا 
الرَسُولٌ فَإِنَّ الله يُحِبّكُ وَمَنْ ادع مَحَبَة الله وَكَمْ ب َبِعْ الرسُولَ يك فَلَيْسَ مِنْ 


الى وَإِنْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَظُنُونَ في أَنْفْسِهِمْ أو فِي غَيْرهِمْ أ نَّهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله وا 


يَكونُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله فَالْيَهُودُ وَالتصَارَئ يَدَعُونَ أَنّهُمْ أَولِيَاء الله وَأحبًا 00 قَالٌ تَعَالَ: 


8م 2 هه 200 


(ثل كلم عب تويك بل ثم بعر مم 


240 0 
لسر جه 


خَلقَ © [المائدة: 8] اليه وَقَالَ 


8 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا 3و لم 


تَعَالَى: طوَكَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَه إِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَئ يَلْكَ أَمَانيّمُمْ4 [البقرة: 
11 ] إلَى قَوْلِهِ: «وَلَا هُمْ يَحْرَّنُونَ4 [البقرة: 12 


0 7 ار 01 + وى يميم 3 رض ركيد ا 2 
وَكَانَ ركو الْعَرّبِ يعون أنْهُمْ اهل الله لِسَكنَاهُمْ مكة» وَمَجَاوَرَتَهِمْ البَيت 


وَكَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ به عَلَى غَيْرهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: طاقَدْ كَانَتْ آبَاتي تُثْلَى عَلَيْكُمْ 
علشقهةى مه 0 ث. 2 4م ٠.‏ سس عر - 2 م* ُ 

َكُنْتَمْ عَلَئ أَعْمَابِكُمْ تَنَكِصُونَ4 [المؤمنون: 66] همُسْتَكْبرِينَ به سَايرًا تَمُجْرُونَ4 
[المؤمنون: 867 وَقَالَ تَعَالَى: طوَإِذْ يمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِيِنُوكَ أو يَمتَلُوكَ)4 
[الأنفال: 30] إلى قَوَلِهِ: ظوَهُمْ عدون عَن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام ار الا إن 


3 


الخشروكي انز وا ول 


| 


وروي 0 م2 7 كيه له قا له 
أُوَلِيَاوَه إلا المُتقونَ» [الأنفال: 34] فبِيَنَ سبْحَانَةُ 
6 وخ ديه ار كه ك2 3 
أولياء بيته» إنما أوليَاؤه المتقون. 

وَنْبَتَ فى «الصحِيحَيّن): عَنْ عمْرو بْن العاص ذل قال: سَمعت رَسُول الله يله 
1 0 )ع مه 2 20 0 06 ع 
يقول جهَارًا مِنْ غير سِرٌ: «إن آل فلان لِيّسُوا لى بأولياء ربه- إنمَا 


هه 


وَلِّي اللهُوَصَالِحٌ الْمُؤْمنِينَ!25 وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَولِهِ تعَالَ: 5 


إن لل هو موْلاهوَحِبْرِيلُ 
وَصَالِحُ الْمُؤْمِِينَ4 [التحريم: 4] الْآيَة. وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ هُوَّ مَنْ كَانَ صَالِحًا مِنْ 


و 


الْمؤْمِنينَ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمتَقُونَ أَولَِاُ اللو. وَدَكَلَ فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْر وَعْمَرُ وَعْدْمَانُ 


> ه ده 71 6 ل 210 5 تيزو اع ع تر | + 2 3 2 .0 2 
(5) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 29 قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو كته -جهَارًا غَيْرَ رٌ- يَقول: «ألا إن آل أبي -يَعْنِي فلانًا- 
َيْسُوا ِي بِأَوْلِياءَ إِنَمَا وَلِيِّيَ الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ». [مُتَقَقّ عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه) (8/ 6) برقم: 


(5990)) ومسلم في (صحيحه) (1/ 6 برقم: (15) و اللفظ له) ]. 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟   -+‏ وو لم 


5 


مورودو ات كالعراوتي: و ل 
اوت ص امعو ع :ته أَنَهُ فَالَ: «لا يَدْخُلٌّ الثّارَ أَحَدٌ 
بَايَعَ تحت 20 تَحْتّ الشّجرَة) 2 ل هذا الْحَدِيثْ الْآحَر: إن أَوْلَِائِي الْمُتَقَونَ آرَ 


عر عرو 


ل كَانُوا». 


م 


7, 


1 


ع 5 
َ كَانُو 


--2 


_- د 3 عمدو 0 


كَمَا أَنَّ مِنْ الْكَُارٍ مَنْ يَدَعِي أَنَّهُ وَلُِ الله وَلَيْسَ وَلِيًا ِل بل عَدُوٌ لَك فَكَذَلِكَ من 
الْمنافِِينَ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الإِسْلامَ يُقرُونَ في الظَاهِرٍ بشَهَادَةٍ أن 
دا رَسُولُ الى وَأَنَهُ مُرْسَلٌ إلى جمِيع الْإِنْس؛ بل إلَئ التَقََيْنِ الإِنْسِ وَالْجِنٌ 
وَيَعْتَقَدُوْن في لْبَاطِن ما يُنَاقِضٍ ذَلِكَ)1)0. ه. 


ودادمي 


نعم أخي الكريم. ما من طائفة إلا وتدّعي أنبا وحدها أهل السّنّة والجماعة؛ وأنها 
الفرقة الناجية دون من سواهاء وأنها الطائفة المنصورة» وإن أردت مثالًا فها هم 
مرجئة العصر: يزعمون أ: نهم أهل السُّنَهَ والجماعة, وأ: نهم حملة منهج السلف. وأنهم 
أهل الحديث والأثر؛ قال الشاطبي يلتته: «فَالْكِتَاب وَالْسُنَهُ م هُوّ الطَرِيقُ الكشيي: 


وَمَا سِوَاهُمَا مِنَّ الإِجْمَاع عازه فاش هماه عذاهر الوَميف لني كَانَ عَلَيْهِ الي 


(6) أخرجه النّسائي في «الكبرئ» (10/ 264) برقم: (11444) من حديث جابر بن عبد الله ف2ه. 


(7) «مجموع الفتاوئ» لابن تَيْوِيّة (11/ 163 - 165). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ل وو لم 


ل وَأَصْحَاب وَهْوَ مَعْنّ مَا جَاءَ في الْرُوَايَة الى كول «وَهِيَ الْجَمَاعَةُ )80 


كم 


ِآَنْ الْجَمَاعَةَ في وَقْتِ الإخبَارٍ كَانُوا عَلَى ذَلِكَ وطق لذ أن فى لفل الحماعة 


ِ 

مَعّْئم تَرَهُ بَعْدٌ -إِنْ شَاءَ الله- 
نم إِنَّ في هذا التّْرِيٍ ترا 0 بوك تررك 
0 اي 00 ي نَالَ رُتَبَةَ النّجَاةِ وَدَحَلَ في غِمَارِ 


586 2 


15 ربقة عَةَ الإشلام» وَانْحَارٌَ إلى فٍَِ 


وومعيفا موري 
الْكَفْ كَاليْهود ا وَفي مَعْنَاهُمْ م 9 0 بظاهرِه وهو لعقك خيزه 


كَالْمُتَافِقِينَ. وَأَمًا مَنْ لَمْ يَرْض لِتَفْسِه إلا بِوَضْفٍ الْإسْلام, وَقَائَلَ سَائر ِرَ امِل عَلَى 


2 


0 
١ 0‏ 
ات 
ا 


مَذِوِ الْمِلَهِ قلا يُمْكِنٌ أَنْ يَرْضَئ لِتَفْسِهِ بأَكَسٌ مَرَاتِِهَا -وَهُوَ مدع الاك و 


4 


لْمُعَلّمُ فكو عَلِمَ الْمُبتَدِعٌ أنه مُبْتدِعٌ لَمْ يبْقَ عَلَْ يِلْكَ الْحَالَةِ وَلَمْ يُصَاحِبْ أَهْلَهَاء 


قَضْلَا عَنْ أن يَتَخِدَّهَا دِيئًا يَدِينُ به لله وَهْوَ أَمْرٌ مَرَكُورٌ فِي الْفِطرَةِ لا يُخَالِفَ فيه 


(5) عن أن بن مَاِكٍ 2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله خته: «إنَّ َي إِسْرَائِيلَ افْترَقَتْ عَلَئ إِحْدَئ وَسَبْعِينَ فِرْقَكَ وَإنَّ 


و 
د .همه للا 


3 ِْيْن وَسَبْعِينَ قد كُلْهَا في ادر إِلَّا وَاحِدَهٌ وَهِيَ الْجَمَاعَةًا . [أخرجه ابن ماجه في (سننه» 


مي دك رف عَلَهل د 0 
(5/ 0) برقم: (3993) (واللفظ له)» وأحمد في «مسنده» (7/ 0 برقم: (2)17211.» والطبرانيٍ في 
«الكبير) (19/ 377) برقم: (885)» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (7/ 88) برقم: (2497) 


و(7/ 90) برقم: (2500)]. 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُضورَة؟ لا هبي لم 


خ 
بذج 
5 
3 
0 
ع 
ع 
:ا 
2 
ع 
ئ 
6 
7 
0 


4 0 7 كه >ه ور روت عن شن 
ناي تخي حقت فزن ييخ قر اطي نب ل 4 


وَالْقَائِلُ بِاسْتفْكَالٍ الْعَبْدِ يَدَعِي أنَّهُ صَاحِبُ الْعَدْلِ وَكَذَِكَ سَمَئ الْمُحْتَِله أْفْسَهُمْ 
َهْلَ الْعَذْلِ وَالتّوْحِيدِ. 


و 


_- 
هه 016 0 
0 م 

0 


و - 2 9 وي م 8 6 7 
به المنيت لانت الَارى وَصفاته» لال بهى التشبيه عنده به 


8 م 


ةم 2 و2 اك -ه 5 ٠‏ 5 0 0 و ص امه 38 َه و 
0# يفني ا بجر قبي “تبن رطا ٠.‏ 0 له 4 


3 وو 201 / 


0 ا تِ القرانية و السييِّ عَلَ الْخْصُوصِء فَكُلُّ طا 


َالْحَوَارِحُ تَحتَح بِقَوْلِه خته: ١لا‏ ترَالُ طَائِقَةٌمِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَئْ الْحَقَّ حَنّى حر بتي 
و« 6 وى وو ده 


مو سُُ م مر عه ك٠؟+‏ ره ميمه 21 رم 
أَمْرٌ الو2, وَفِيٍ رِوَايَة: ١لا‏ يَضْرَّهُمْ خلافٌ مَنْ خَالْمَهُمْ وَمَنْ َيِل مِنْهُمْ دُونَ مَالِِ فَهَوَ 


0 وخول امدقم ته: ١لا‏ ترَالُ طَائقَةٌمِنْ أَمتي ظَاهِرِينَ َل الْحَقَّ لا يَسْرَهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ 
أي أَمْرُ اللوا. [أخرجه مسلم (6/ 52) برقم: (1920)]. 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا ,و لم 


ا 


2 نز وساف 5 هس ه لبن سراي 7 2 ل ادك )أ م سمه سه كاده 
وَالْقَاعِدٌ يَحْتَحْ بقَوْلِهِ: «عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةَ فإن يَدَ الله مَعْ الجَمَاعَةٍ وَمَنْ فارَق 


4 


الْجَمَاعَةَ قِبدَ شبْر فَقَدْ حَلَعَ رِبْقةَ السام مِنْ عُنْق). وَقَوْلِهِ: «كُنْ عَبْدَ الله الْمَقَتْولَ وَلّا 


ك3 عل | 7 ل . 


تكن عبد الله القاتل». 


وَالْمْرْجِئٌ يَحْتَجٌ بقَولِهِ: مَنْ قَالَ لا إلَه إِلّا الله مُخْلِضًا مِنْ قَلْبه َهُوَ ني الْجَنَة وَإنْ 


رَنَى وَإِنْ سَرَقَ). 
وَالْمُخَالِفٌ لَهُ مُحْتَح بقَولِه: ١لَايَرْنِي‏ الرَّاني حِينَ يني وَهْوَ مُؤْمِ00)5. 


وَالْقَدَرِيُ 0 م بِقَولِهِ تَعَالَى: لفِطْرَتَ الل التِي قَطَرَ اناس عَلَيْهَاك [الروم: 30], 


و 


وَالْمْمَوَضُ يَحْتَحٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَتَفْسِ وَمَا سَوَامَا (7) مَلْهَمَهَا فُجُورَمَا 


وَتَقْوَاهَا4 [الشمس: 27 18]» وَبِحَدِيثِ: «اهْمَلُوا َكُلَ ميس لِمَا لق ه0120 


(10) مُتَّمَقّ عليه: أخرجه البخاري (3/ 6 برقم: (2475)» ومسلم (1/ 54) برقم: (57)» من حديث أبي 


« ولانل 


(11) م مُتَمَقّ عليه: أخرجه البخاري (2/ 0) برقم: (385) (واللفظ له)» ومسلم (8/ 2) برقم: (2658)) 


012١‏ يي عليه: أخرجه البخاري (6/ 171) برقم: (4949)» ومسلم (8/ 47) برقم: (2647): من حديث 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ‏ ل هم لم 


وَالرَافِضَهُ تَحْتَحٌ بقَولِهِ .2ت: «لَيَردَنَّ الْحَوْض أَقْوَامٌ ثم لَتَحَلَمْنَ ذوني. فَأَقُولٌ: يا 
رَبَّ أَصْحَابِي! فَبْقَالُ: لسري ١‏ عار تت ع لم بززوا ترتي طبر 


7 وه س 
إن ا 5 
| 


عَفَابهِمْ مُنذَ كَارَفَهُمْ)» وَيَحْتَجُونَ في 7 تقديم عَلِيَ 2 ب: «أنْتَ مني بِمَنْرِلَةِ هَارُونَ مِنْ 


0 


وانغهاة 


موس 0 آَ 0 نبي يَعْدِي )20137 و و: : (من كنت مَوْلَاه فَعَلِىٌ مو لاه) 140 وَمُحَالِفُوهُمْ 1 
يَحْتَجُونَ في 5 ديم أي بكر وَععَرَ طق يزه «اقْتَدُوا بِاللَّيْنِ مِنْ بَمْدِي: أبِي بَكْرٍ 


وَعمَرٌ ا الله وَالمتلقُون إلا با بكر كا شاه ذَلِكَء مما ب يَرْجِعْ إلى معنا 015004 


ه. 


فإذا تقرر عندك هذا علمتٌ أنه من المستحيل أن تكون كل هذه الطوائف علئ 
الحق والرشاد؛ لمجرد أنهم يدّعون أنهم أولياء الله» بل ينبغي الرجوع إلى الوحي 


قال الشيخ «أبو عبد الله المهاجر) ب#لنه: «أمر آخر تظهر من خلاله أهمية معرفة 


صفات الطائفة المنصورة» وهو: تصحيح النسبة» وإقامة البينة» أعني: تصحيح نسبة 


(13) أخرجه النساني في «الكبرئ» (7/ 426) برقم: (8381)» والطبراني في «الكبير» (24/ 146) برقم: 
(386). 

(14) أخرجه أحمد في «مسنده)» (1/ 5) برقم: (651)» والنّسائي في «الكبرئ» (7/ 8) برقم: (8416)) 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (2/ 86) برقم: (464)» من حديث علي بن أبي طالب كل 

(5 «الاعتصام» للشاطبي (ت: الشقير» والحميد» والصيني) (3/ 7 -201). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُطورَة؟ة ل وو لم 
كثير من الناس ال هذه الطائفة الظاهرة المنصورة» وإقامة البينة عل ذلك؟ حيث 
يزعم الكثيرون أنهم أحق بها وأهلهاء وحقيقة الحال أن نسبتهم إلئ هذه الطائفة 
كنسبة الثرئ إلا الثْرَيّاء فالدعوئ عريضة:؛ والعجز ظاهر -والله المستعان-. 


ومن نَم كان الوقوف علئ صفات الطائفة المنصورة التي وصفها الشارع بهاء 
وميّرها بها عن غيرهاء وأكسبها بها ما اكتسبت من نصر وظهورء وجعلها أساسًا 
ومناطًا لرفعتها في الدنيا والآخرة: من أهم المهمات, وأولئ الواجباتء والله يهدي 
مَنْ يشاء إلئ صراطه المستقيم)99!'!. ه. 

ومَثّل جماعة «الدولة» كمثّل غيرها من الفِرّق: فقد درجنا في ظل حكم آل بغداد 
عليل تفسير الطائفة المنصورة بما يجعلنا نحن فقط عناصرها؛ ف«الدولة» الطائفة 


المنصورة؛» ولا طائفة منصورة إلا «الدولة»! 


فقد زعمنا أنَّ الطائفة المنصورة ليس لها صفة إلا أنها هي التي تقاتل في سبيل الله 
وتحكم بشرع الله ثم زعمنا أنه لا يَحْكُمٌّ بشرع الله» ولا يُقاتل في سبيل الله إلا 
«الدولة»» ويَتينا عل هاتين المقدمتين الفاسدتين نتيجة فاسدة؛ فزعمنا أننا نحن فقط 
الطائفة المنصورة» وأنَّ كل جماعة سوانا فهي جماعة كافرة أو بدعية ضالة» وأن كل 


5 لم يتابع «الدولة» من الأفراد فهو فاسق مبتدع ضال في أقل أحواله. 


(16) «أعلام السّنَّهَ المنشورة في صفة الطائفة المنصورة» لأبي عبد الله المهاجر (عبد الرحمن العلي) (1/ 6). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ل مو لم 


وهذا كلام ظاهر البطلان تأصيلًا وتنزيلا: فالطائفة المنصورة لا تنحصر صفاتها 
الأساسية في هاتين الصفتين» بل ينبغي الرجوع إلئ الوحيء. والجمع بين كل 
النصوص. 

نعم لقد قال النبي الكريم لتته: «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتِي بُقَاتَنُونَ عَلَْ الْحَقّ 


ظاهِرِينَ177), وفي رواية: دلا تَرَالُ طَائِفَةٌ من مي قَايِمَةَ ِمَدَ مر الّه) 2157 لكن نحن 


أخذنا لفظ القتال» ولفظ القيام بأمر الله» وحصّرّنا القيام بأمر الله في إقامة بعض 
المحاكم لفض الخصومات بين الناسء ثم قلنا نحن الطائفة المنصورة» ولا طائفة 
منصورة غيرنا! 

ال ا 
0 

نغ ؛ إن إقانة الميحاكم لَمَض الخضومات يرن الناش م ويتقر ةغل الحاكم المسله 
أن ينشر الدين» ويقيم شرائع الإسلام في كافة مفاصل الدولة» وجميع شؤون الحياة 


(17) أخرجه مسلم (1/ 95) برقم: (156) من حديث جابر بن عبد الله قله 


(18) أخرجه مسلم (6/ 53) برقم: (1037) من حديث معاوية بن أبي سفيان تفة. 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ‏ + إو لم 

وكذلك الجهاد ني سبيل الله والقيام بأمره ليس مقصورًا علئ القتال» بل لا بد من 
جهاد الحجة والبرهان؛ ليكمل جهاد الطائفة المنصورة؛ فلا بد من الرد علئ أهل 
البدع بكافة صورهاء وإبطال شبهاتهم علئ اختلافها. 


قال الشيخ «أبو عبد الله المهاجر» #فلتته: «الفصل الرابع: الطائفة المنصورة والرد 
علئ المخالف: الرد علئ المخالف وبيان مخالفته وخروجها عن سنن الشرع: من 
أعظم مَظاهر القيام بأمر الله والقوامة عليه» وهو من صميم الدعوة إلئ الله كما أنه - 


كذلك- من صميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل والجهاد في سبيل الله. 


فأهل الطائفة المنصورة وقد أخذوا علئ عاتقهم القيام بأمر الله والقوامة عليه: 
يَحرصون أشد الحرص -بحسب العلم والقدرة- علئ حماية جناب الدين: شرعة 
ومنهاجًّاء فيردون كل بدعة» ويقمعون كل محدثة» ويظهرون كل مخالفة» يجاهدون 
بعلمهم كما يجاهدون بأنفسهم وأموالهم, ولا يخشون في ذلك لومة لاتم»!19|. ه. 

قلت: المتأمل في واقع جماعة «الدولة» لا يجد القيادة مهتمة من الجهاد إلا 


بالقتال» وأما جهاد أهل البدع وإبطال شبهاتهم فلا توليه كبير أهمية» وعلئ سبيل 
المثال: كان الغلو متشا ف سلطائهم» ومع ذلك لم يجد الغلاة مَن يبطل شبهاتهم 


(19) «أعلام السِّنَهَ المنشورة في صفة الطائفة المنصورة» لأبي عبد الله المهاجر (عبد الرحمن العلي) (2/ 


207 


ه هل جَمَاعَةٌ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُورَة؟ة ل وو لم 


ويرد عليهم؛ اللهم إلا بعض الجهود من بعض طلبة العلم كالشيخ «أبي يعقوب 
المقدسي» يخلته -علئ سبيل المثال لا الحصر-. فقد ألَّف في الرد عليهم؛ ولكن 
القيادة كانت تمنع نشر ذلك» فضلًا عن سائر أهل البدع الموجودين في الأمة) 
و«الدولة» لا تصدر للأمة ردودًا تة تقي المسلمين شبهات الضالين» بل لم تصدر لهم 
إلا مشاهد القتل والذبح والحرق وأمورًا أخرئ لا تكفي في إقامة الحجة وتبيين 
المحجة. وهم مع ذلك يعتبرون أنفسهم قد أقاموا الحجة علئ العالمين لما أقاموا 
دولتهم الظالمة الزائلة! 


هذاء ومعلوم أن الحق واحد لا يتعدد» ولكن القائلين به يتعددون؛ فلا يستبد 
شخص أو جماعة بالحق دون غيرهم. فما دام المنهج واحدًا عِلمًا وعملًا ودعوة 
وجهادًا فكلهم أهل الحقء وكلهم الطائفة المنصورة» فلم يرد دليل في الشرع 
الحنيف علئ حصر الحق في شخص بعينه. أو فئة بعينهاء أو تحت إمرة أمير بعينه إلا 
ما جاء فيه نصء أو أجمع عليه المسلمونء فالحق عبارة عن أوصاف زكَّنْها نصوص 
الشريعة؛ فمن قامت به هذه الأوصاف فهو من أهل الحق والطائفة المنصورة وإن 


ات 31 : 5 مكهى عه 0 5ي4غ بيه 
د اس ا ل ا ا 


الْبْخَارِيٌ: هُمْ أَهْل هْل الْعِلْم. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ حَنْيلِ: إن لَمْ يَكُونُوا أَهْلّ الْحَدِيثِ فَلَا 
مَنْ هُمْ. َال الْقَاضي عِيّاض: إِنَمَا َرَاد أَحْمَدٌ أَهْلَ السّنَة وَالْجَمَاعَةَ وَمَنْ يَعْتَقدُ 


9 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُطورَة؟ ا ووه لم 


كلع أَمْل الجكلايف: للش ريل أ هَذْهِ الطَّائَفَةَ رق سس أنْوَاع المؤميرة: 
8 3 3 3 8 0 0 9 0 م 4 

مِنْهُمْ شجْعَانَ لون وَمِنْهُمْ فقهَاءء وَمِنْهُمْ محَدثون. وَمِنْهُمْ زَهَافٌ وَامرون 

؟ره 5 رياعو 7 ار 8 قه في 3 ومو 5 2 0 

بِالمَعروفٍ وَنَاهُونَ عَنٍ المنكر وَمنَهُمْ أهل أنواع أخرّئ مِنَّ الْحَيْ وَلا يلْرَمُ أنْ 


8 2ه 


َكُونُوا مُجْتَمَعِينَ بل قَد يَكُونُونَ مَُمَرقِينَ ني نار الْأَرْضٍ)207. 
قلث: إذا ثبت هذا تبَيّن فساد حصر الطائفة المنصورة في قيادة جماعة «الدولة» 


وجنودها دون من سواهم. وحصر وجود الطائفة المنصورة في مناطق وجودهم؛ 


فليس علئ هذا برهان من كتاب ولا من سُنّة. 


وهذا المعنئ يؤكده شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة #لله؛ إذ يقرر أن من الضلال المبين 
حصر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في طائفة بعينها؛ فيقولكلته: «وَأَيْضًا فَكيرٌ 
مِنْ النّاسٍ يُخْيرٌ عَنْ هَذِه الْفِرَقِ بحُكْم الظّنّ وَالْمََ قَبَجْعَلٌ طَايقَتَهُ وَالْمُنتَسِبَة إلى 
مترَعة لوال 1م ل عد 
بذك وار انر الكن رلافع الا يكوه مومهم 1 ةا 
ل ارون لان 
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إلا رَسُولَ الله نت. فَمَنْ جَعَلَ شَخْصًا مِنْ الْأشْخَاص غَيْرَ 
- 01 من اضر 6 ما ءه و ار ىن اه 5-90 0072 5 
ل ب و 0 


(20) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج) (شرح النَوّوِي علئ مسلم) (13/ 266 67). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُورَة؟ ل بو لم 


أهل البلعَةٍ وَالمَرْقةٍ َةِ -كُمَا يُوَجَدٌُ ذَلِكَ فِي الطَّوَائفٍ مِنْ اتَبَاع أَيمة مةٍ في الكلام فِي الدينٍ 
وَغَيْرِ ذَلكَ- ا اا وَبِهَذَا يتين أن أَحَقّ النّاس بِأَنْ 


نر كه 


تكُونَ هي الْفِرْقَةَ النّ جيه أخل ليث َال انكس لهم متو 1لا 
رَسُولَ الله ته وَهْم أَعْلّمْ النّاسٍ بأ أقَوَالِهِ وَأَحْوَالِه وَأَعْظَمُهُمْ تَمْييرًا بَيْنَ صَحِيحِهًَا 
وَسَقِيِوهَاء وَأَنْمََهُمْ نهُمْ فَقَهَاءُ فيهّاء وَأَهْل مَْرِفَةٍ بِمَعَانِيهًا وَاناقَا لهذ نتسويه وعيه 
رالا ل اله وكام ل 6لقاكاء اللي ير وونَ العقالاث الفجهلة لد 
مَا جَاءَ بو مِنْ الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَة؛ فا يُتصَّبُونَ مقَالهَ وَيَجْعَلُوتَهَا مِنْ أَصُولٍ ديه 
لقي ا ل وميا واي تر رار 
مِنْ الْكِتاب وَالْحِكْمَةِ هُوَ الل الَّذِي يَحْتَقدُونَه وَيَحْتَمِدُونَة. وَمَا تَتَارَّعَ فيه النَّاسُ مِنْ 

مَسَائِل الصَّفَاتٍ وَالْقَدَرٍ وَالْوَعِيد وَالْأَسْمَاءِ وَالْأَمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْي عَنْ الْمُذْكَرِ 


مه 23 د 3 ع 11 
وَغير ذلك يَرَدُونَهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ [...]21(0). 
ولتفصيل هذا أقول: 


يا جنود «الدولة», أخبروني: : مَن هم الطائفة المنصورة الآنيى فإن قلتم: «(نحن 
فقط ومّن يناصرنا [كما هو كلامكم])؛ قلت: إذا رأيتم رجلا علئ م: منهج أهل السنة 
والجماعة» ويقاتل في سبيل الله» ويريد بقتاله تحكيم الشريعة إِنْ تمكن» وهو مع 


(21) «مجموع الفتاوئ» لابن تيويّة (3/ 2.346 347). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ة ل وو لم 
ذلك لم يرتكب أي ناقض من نواقض الإسلام» ولكنه غير مبايع ل«الدولة»» ولا 


يرئ إمامها أميرًا؛ فهل تعتبرونه من الطائفة المنصورة؟ 


وأسألكم سؤالا آخر: إذا رأيتم رجلا مبايعًا ل«الدولة»» ومناصرًا لهاء وهو مع 
ذلك لا يقاتل في سبيل الله» بل يُكَمّر المسلمين» ويستحل دماءهم بحق وبغير حق» 
ولا يشهد جمعة ولا جماعة مع المسلمين» بل يرئ أن الآمة ارتدت عن بكرة أبيهاء 
أو يرئ أنه لا يُحْكَم لأحد من هذه الأمة بإسلام ولا بكفر حتئ يُمتحن في عقيدته 
ولو كان شهد الشهادتين وصلئ صلاتنا واستقبل قبلتنا وآكل ذبيحتناء فهل تعتبرون 
هذا المارق من الطائفة المنصورة؛ لمجرد أنه مبايع ل«الدولة»» ومناصرًا لها على 
شبكة المعلومات؟! 


فأنتم الآن بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم: 
© فإما أن تحصروا صفات الطائفة المنصورة في بيعة «الدولة». 


© وإما أن تردوا أحاديث الطائفة المنصورة التى تنص علئ أن من قاتل في سبيل 
الله وكان علئ السّنَّهَ وسعئ إلئ تحكيم الشريعة فهو من أهلها وإن لم يبايع 
«الدولة»). 


هذاء ومعلوم أيضًا أن الحق لا يُعرف بكثرة عدد ولا عدة ولا سعة تمكينء أقول 
هذا راذًا علئ من يعتبر جماعة «الدولة» هي الطائفة المنصورة؛ لمجرد أنهم تمكنوا 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا مو لم 
من «حلب» إلئ «ديالئ»» وكان لهم جيش من عشرات الألوفء ولم يكن لكفار قوة 
عليهم إلا بالطيران» وكل هذا باطل لا أصل له. فالحق يُعرف بالكتاب والسُنَ 
حصرّاء وإن كان الحق يُعرف بالقوة فَلَمْ يزل الكفار أشد قوةً وأكثر عددًا وأموالًا 


وتطورًا من المسلمين» ومع ذلك هم من أهل النار. 


-ه -ه 
> ه و عره”م عه 


قال الله تعالئ: طوَقَانُوا نَحْنٌ أَكْثُْ مْوَالَا وَأَوَْادًا وَمَا نَحْنٌ بِمُعَذَّينَ (35) قل إنَّ 
رب يبس الرّرْقَ لِمَنْ َشَاءُ ويَقِْرُ وَلكِنَّأكْثرَ اناس لا يَعْلَمُونَ (36) وَمَا َموَالَكُمْ 
ولا أَوْلادكُمْ الي ربكم ندا وُلْمّئ إِلّامَنْ آمنَ وَععِلَ صَالِجًا لِك لَهُمْ جرَاء 
الصَّحْفِ بِمَا عَوِلُوا وَهُمْ في الْعُرَْاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يسْعَوْنَ في آياتنَا مُحَاجِزِينَ 
أُوليِكَ في الْعَذَابٍِ مُحْضَرُونَ) [سبأً: 5- 38]. 

كما أنه لا يصح الاستدلال بانحياز «الدولة» وانكسارها وهزيمتها علئ أنها على 
الباطل؛ فإنَّ الصالحين قد يبتليهم الله ا وقد يتأخر عنهم النصرء ثم تكون لهم 


العاقة: 


فقوة «الدولة» ليست دليلًا عل صحة منهجهاء كما أن ضعفها ليس دليلًا على 
فساده» فالعبرة بموافقة منهج الرسل ومخالفته. 


والمتعصبون من البغداديين إذا كانت «الدولة» في قوة قالوا: «لم يمَكَن الله لها إلا 


لأنها قائمة بأمر الله»» وإذا انتكسرت وانحسرت قالوا: «هذا ابتلاء»» ولخصوم 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُضورَة؟ ‏ +-ا رو لم 
«الدولة» أن يقولوا إذا اتتصرت: «هذا استدراج من الله يك)» فإذا انكسرت 


وانحسرت قالوا: «هذه عقوبة من الله ومحق لهذه الجماعة»! 


فلا يصح الاستدلال بهذا ولا هذاء وينبغي عرض «الدولة» على منهاج النبوة» 
ووضعها في ميزان الشريعة العادلة» وألا يُعَوّل علئ انتصار أو انكسار -والله 
المستعان-. 


يا جنود «الدولة»». إِنَا أهملنا أحاديتٌ ورواياتٍ وألفاظًا تفسر معنن الطائفة 
المنصورة؛ فعلئ من يُؤْيْر الحق علئ اتباع الهوئ أن يجمع بينها جميعًاء ولا يقتصر 
بحديث علئ آخر» ولا يأخذ لفظًا ويهمل آخر؛ فهذه الانتقائية هى شأن أهل الأهواء 
المستمسكين بما يؤيد أهواءهم غير مبالين باتباع الحق والسّنة. 


قال الأمير الصنعاني لته: «وَمن ادَّعئ أنه مُتبع للسّنّةَ التَبّويّة متقيد با يصدق 
دَعْوَاهُ أَقوَاله وأفعاله أو تكذيها؛ فَإِن مَا كَانَ عَلَيْهِ كته قد ظهر -بِحَمْد الله- لكل 
ِنْسَان؛ فََا يُمكن التباس المبتدع بالمتبعء وَعِذْدِي علئ تَقَرِير ذَلِكِ الْجَواب وَأن زمن 
الإفيرَاق والهلاك هُوَ آخر الزَّمَانَء وأنه لا بُعْدَ في أن الْفْرْقّة النّاجية هم الغرباء 
اْممّار إِلَيْهم في الحَدِيث كَحَدِيث: (بَدَأً الإِسْلَامُ غَرِيباه وَسَيَعُودُ غَرِيبّك فَطُوبَى 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُطورَة؟ ل وو لم 
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0 3 54 سا 57 7 04 4 إن 
لِلغْرََاء2» قيل: وَمن هم يا رَسُول الله؟» قالَ: «الَذِينَ يُصْلِحَونَ إِذَا قَسَدَ النَّسُ)22, 
وَفِي رِوَايّة: «الذين يفرون بدينهم من الفتّن)» وَفِي 0 «الّذِين يصلحون ما أفسد 


23) 


الناش من شعي » وَفِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو: قَلْنَا مَنَ الغرباء يا رَسُول الله 


آآ# هه 


فَر واعنا 


ٍِ ره 07 ةو ره | ه وو 24 
: ١قَوْمٌ‏ ضَا مرت ل ا ل . 


+4 رو وها ء 


الإِسْامُ عَرِيبا نُمَ يَُودُ عَرِيبًا كَمَا بَدَلْ َطُوبى 


عع 
5 


نَهُ سَمِعَ الي كك يقول: «يَدآ 
لِلْغْرَبَاءِ»» قِيلّ: يا رَسُولَ الل وَمَن الْعْرَبَاءُ؟ للدي ماخر إِذَا قَسَدَ اناس وَالَّذِي نَفْسِي بيده ليَنْحَارَنَ 


08 1-8 رع و 


الْإِيمَانَ إلى المزية كما يحور الستل: وَانّذِي ‏ َفْسِي بِيدِه ليأرِرَنَ الإسْلَامُ إلى مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنٍ كَمَا تأرِرٌ الْحيَهُ 


اوت 


إِلَْ جخرها». [أخرجه أحمد في (مسنده» (7/ 9 برقم: (16961). قال ابن حجر العسّقلانيٍ في «الإصابة 
في تمييز الصحابة» (6/ 492): (إسحاق ضعيف جدا»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد» (27/ 


8 «فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك)». 


. 
ع - 


تعر لبا ار لله ته قَالَ: إِنَّ الدّينَ لَيَأَررُ إن الْحِجَازِ كما تأر الْحَيةُ ِل جُحْرِهَاء 
وَليعْقِآَنَ الدِّينُ مِنَ الْحِجَارْ مَعْقِلَ الأزويّة مِنْ رَأْسٍ الْجَبَّلِ إِنْ الدّينَ بَدَأ عَرِيبًا و يَرْجِعُ غَرِيبّا فَطُوبَئ لِلْهْربَاءِ الِّينَ 


0 ا افيد النَّاسٌ مِنْ بَعْدِي مِنْ ا [أخرجه التّرمذي في «جامعه) (4/ 372) برقم: (2630) 
(واللفظ له)» والطبراني في «الكبير» (17/ 6) برقم: (11). قال التّرمذي: احديث حسن»]. 

(24) عن عبد الله بْنِ عمْرو فغ. قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله : اطوية للخزياةة ْنَا قلنا: وَمَا الْعْرَبَاءُ؟ قَالَّ: قوم 
صَالِحُونَ قَلِيلُ ِي نَاسٍ سَوْءِ كَثِيرٍ مَنْ يعْصِيهمْ أكْثرٌ ِمَنْ يُطِبِعْهُمْا. [أخرجه أحمد في امسنده' (3/ 000) 
برقم: (6760) و(3/ 1491) برقم: (27193). والطبراني في «الكبير) (13/ 363) برقم: (214178)» وفي 
«الأوسط» (9/ 4) برقم: (8986) (واللفظ له) . قال الهيثمي في (مح مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (7/ 028): 


6 


«فيه ابن لهيعة وفيه ضعف»]. 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُطورَة؟ة ل وو لم 


من خالفهم 5 خذلهم حَتَئ يَأتِي 5 اللّه) 250 


وهم المرادون بِمّا أخرجه الطَبْرَانِيَ وَغَيره عَن أبي أَمَامَة عَن لني لت أنه قَالَ: 


«إن لكل شَّيْء إقبالا وإدبارًاء وَإن لهذا الذين إقبالا وإدباراء وَإِن من إذبار الدّين مَا 
> لديو اندي والجهالة: وَمَا بَعتَيِي الله بو» وَإِن من إقبال الذيق آذه تفقه الَْبيلّة 
بأسرها حَتَّ لا يُوجد فِيهَا إِلّا الْمَاسِقَ والفاسقان؛ فهما مقهوران ذليلان» إن تكلما 
قرا وشّمعا واضطهداء وَإِنَ من إدبار الدّين أن تحفو لْعَبيلّة بأسرها حَنَّ لا يكون فِيهًا 
إِلّا الْمَقِيهِ والفقيهان» وهما مقهوران ذليلان» إن تكلما فأمرا بِالْمَعْرُوفٍ ونّهَيا عن 
لْمُكر قُمِعا وقّهرا واضطهداء فهما ذليلان» لا يجدان على ذَلِك أعوانًا ولا 
أنصارًا)260. 


فَهَذْهِ الأحَادِيث وَمَا فى مَعْنَامَا فى وصف آخر الرّمَان وَأهله قد دلت عل أنه 


زمّان كَثْرّة الهالكين وقلة الناجينء وَأَحَادِيث الغرباء قد دلت أوصافهم بأنْهُم هم 


- 


(25) عَنْ تَوْبَانَ 8ة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكته: ١لا‏ َرَالُ طَائِقَةٌمِنْ أمِّي ظَاهِرِينَ عل الْحَنَّ لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُم 
تن يِأَتِيَ أَْرٌ اللوا. [أخرجه مسلم (6/ 2) برقم: (1920)]. 

(26) أخرجه الطبراني في «الكبير) (8/ 198) برقم: (7807) و(8/ 214) برقم: (2)7863» وأورده ابن حجر 
العَسُقلانٍ في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» (18/ 298) برقم: (4471)» وقال: «حديث ضعيف» 


ا ل 
فيه اربعة في نسّق»2. 


الْفْْقَة الناجية في لك الزَّمَان وَلبشوَ) بفرقة مشار ِلَيْهًا: كالأشعرية أو الْمُعْد : 


ملك برهم الداع من العياول كا فو الخزيت: 


وهم متبعو الرسول كه اتبّاعًا قوليًا وفِْليًا من أي فرقة كَانّتء هذا وقد ذكر في 
00 سور 50 
الفرقة أنهم صَالحو كل فرقة»)279. ه. 

قلت: فإذا نظرت إلئ ألفاظ الأحاديث لم تجد منها لفظًا ينطبق علئ قيادات هذه 
الجماعة ومن تبعهم علئ غلوهم وإجرامهم انطباقا تامًا: فليسوا علئ ما كان عليه 
النبي يله ولا أصحابه دناه بل هم من أهل البدع» وليسوا صالحين» بل هم 
فثققة: ظلمة اسفاكون لدماء المسلميق» وليسوا' يصلحون: إذا ند الناس» نبل بنع 
مفسدونء معادون لمن يريد الإصلاح في سلطاههم» وليسوا متبعين للسّنّة في أقوالهم 
وأعمالهم وقراراتهم وسياساتهم ومناهجهم, ولا ينطبق عليهم قول النبي #ك: «قَائِمَة 
بش ٍ اللوا”28» (يُقَاتَلُونَ عَلَىْ الْحَنّ) 29 «بُتَاتَلُونَ عَلَى أمْر ايلو39؛ لآن الحق وأمر 


الله هو الشريعة» فإذا وَرَنْتَ هؤلاء بميزان الشريعة فهم كما قال عنهم النبي يته: 


(27) «افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» للصنعاني (ص: 80 - 93). 
(28) تقدّم تخريجه يُنظر: (الحاشية: 16). 
(29) تقدّم تخريجه يُنظر: (الحاشية: 15). 


(30) أخرجه مسلم (6/ 4) برقم: (1924). 


همه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هى الطائفة الملْضورَة؟ د إو م 
«يَدْعُونَ إل كِتَاب الل وَلَيْسُوا منْهُ في شَيْءِ)(01) فهم يَدْعون إلى تحكيم الشريعة» 
ولا يَجَرُونها إلا علئ الضعفاءء وأما كبراؤهم ومقربوهم فلا يُجَْرُون عليهم أحكام 
الشريعة التي يزعمون أغهم يقاتلون من أجلهاء وتجدهم إِنْ دققت النظر في حالهم 
أقرب إلئ أن ينطبق عليهم قول الله تعالئ: (أََتْؤْمنُونَ ببَمْضٍ الكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ 
ببتعض4 [البقرة: 2185 فهم يحكمون بالشريعة علئ الضعفاء في المعاملات 
والأنكحة والجنايات» وأمّا القضايا المنهجية العَقّدية فلا يتحاكمون فيها إلى 
التريعة بل النن أهواء الأمزاة التديلة المشدعة وكدلك القضايا الأمية يحكنها 
الأمراء الكبار الجهلة بأهوائهم. ولا يُخضعونها للقضاء الشرعي عند طلبة العلم 
والشرعيية ما القضات يل قاو دلوة للاسن دقافينا ينفاد قد كون باه 
ك«أبي صفية العراقي» الذي شهد عليه طلبة العلم بالجهل» وهم لا يهمهم تحكيم 
الشريعة في القضايا الأمنية» بل المهم أن تمضي سياساتهم الخرقاء في هذه القضاياء 
وربما نقضوا أحكام القضاة الشرعية المخالفة لسياساتهم غير الشرعية» وأمضوا فيها 


أحكامًا غير شرعية مُعْرضين عن قضاء القاضى الشرعىء ومثال ذلك ما قضىئئا به 


(31) أخرجه أبو داود في «سئنه) (4/ 243) برقم: (4765)» وأحمد في «مسئده» (5/ 2820) برقم: 
(13542).» والبزّار في «(مسنده» (13/ 453) برقم: (7225). وأبو يعلئ في «مسنده») (5/ 337) برقم: 
(2963)و(5/ 6 برقم: (3117).» والحاكم في (مستدركه» (2/ 8) برقم: (22665)» والضياء المقدسي 
في «الأحاديث المختارة» (7/ 15) برقم: (22391). قال ابن حجر العَسُْقلاني في «فتح الباري شرح صحيح 


البخاري» (12/ 295): «وعند أحمد بسند جيد) . 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُضورَة؟ ا وو لم 


أمير «ديوان القضاء والمظالم» في «الدولة» علئ أحد المستتابين إذ وُجد في بيته 
سلاح» فحكم أنه لا شيء عليه وينبغي إخراجه من السجنء فلم رفع الحكم إلى 
«عبد الله قرداش» نقضه وكتب علئ الورقة نفسها: ١يُقتَل‏ تعزيرًا»» وختم عليها. 


نعم؛ لقد قاموا ببعض أمر الله وحكموا بالشرع في محاكمهم على الضعفاء في 
الدماء والأموال والفروجء وأما القضايا المنهجية العقّدية فلم تكن تَحْكّم بالشرع» 
وكذلك القضايا الأمنية لم تكن خاضعة للشرع» وكذلك الأمراء لم يكونوا خاضعين 
للشرعء وكذا من كانوا يحابونه ويقربونه لم يكونوا يُجْرُون عليه أحكام الشرع؛ وهذه 
ليست سيما الطائفة المنصورة» لم يأت في الكتاب ولا السَّنََّ أن الطائفة المنصورة 
هي التي تحكم الناس بالشرعء ولا تنحاكم هي إلئ الشرعء ولم يأت دليل على أن 
الطائفة المنصورة تخضع لشرع الله مَن شاءتء وتَعْلي على شرع الله من شاءت» 
لسْبْحَانَكَ هَذَا بُهْئَانْ عَظِيم4 [النور: 16]. 

بل كما جاء في الحديث62! أهل الحق من طلبة العلم الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر في سلطانهم مقموعون مقهورون لا يجدون علئ الحق أنصارا. 

قال الشيخ السعدي يظلته: «وقوله: «وَمِمَنْ حَلَفَْ أنه يَهْدُونَ بالْحَنَ وَبِه يَمْدِنُون)4 
[الأعراف: 181]؛ أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسهاء مكملة 


ع ع 
(32) حديث أبى أمَامَة ققة (ص: 29). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ + ادا وو لم 
لغيرهاء يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق. فيعلمون الحق ويعملون به» ويعلمونه. 
ويدعون إليه وإلئ العمل به. 


«وَبِهِ يَْدِلُونَ4 بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق 
والمقاللات. وغير ذلك .0000 ه. 


فتأمل قوله: «والمقالات»؛ فكما أنهم يحكمون بالحق بين الناس في الدماء 
والآموال؛ فكذلك يحكمون بالحق في المقالات يعني العقائد والمناهج. 


وقال الع «أبو عبد الله المهاجر) بيشَه: «فهذه الطائفة قائمة بدين اللّه وشرعه فى 
07 1 وغيرها: استقامةً عليه ودعوةً إليه» وجهادًا في سبيله.» فألزمت نفسها الحق» 


وخجملة غبرهاغليه) 0347 


وقال #لتته في موضع آخر: «المطلب السابع: مطابقة العمل للقول: وهذا الأساس 
من أسس الدعوة عند أهل الطائفة المنصورة: هو دليل صدق الدعوة» ودليل صدق 
أصحابهاء وعلامة يقينهم فيما يدعون الناس إليه» بل هو ذاته: دعوة أبلغ من دعوة 
«القول»؛ إذ قد فطر اللّهُ النفوسٌ علئ أن تستجيب للسان الحال أعظم من استجابتها 
للسان المقال. 


0 «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (تفسير السعدي) (ص: 310). 
(34) «أعلام السّنَّهَ المنشورة في صفة الطائفة المنصورة» لأبي عبد الله المهاجر (عبد الرحمن العلي) (2/ 2). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنضورَة؟ ‏ +- هو لم 


ولذا؛ فكلما اتسعت مسافة الخلف بين «القول» و«العمل»: كلما قّ تاثير 
«القول» في المدعوّين» فكان عينٌ الفعال كعي المقال» بل أشد. 


856و 07 06 


* قال تعالئل: لأَنَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْتُْ تَدْلُونَ الْكِتَابَ أَنََا 
تَعْقِلُونَ4 [البقرة: 44]. 


قال القرطبيكله: هذا استفهام معناه التبييخ؛ وَالْمْرَادُ في قَوْلٍ أَهْل التأويل: 
عَلَمَاءٌ اليَهُودِء قَالَ ابْنّ عبّاسِ: كَانَ يَهُودُ الْمَدِيئَِ يَقَولُ الرَجُل مِنْهُمْ لِصِهْرهء وَلِذِي 
ولق وَلْمَن بَئتة وَيَئنهوَضَاءٌ ين التشلوينة الث عل الذي أنت عل وما يام 


و 
له سرس الو 
7 


00-7 و2 5 لك لات - هر ع - 2 ا ١‏ د 
به هَذَا الرّجل -يريدون مُحَمَّدَا د إن أن كوه فكاننا يَامروَن الناس ذلك و 


الى 


6 


3 


8 


1 


9 1 2 
نبه4. 


ا ا لل مكار و ننه دسو ركوو > وي 6ه لكايه 6 مد ل 
وعو الو سياس ابضيا د كان الاحباز بامروق معلؤيهم بوالياعيهم باجاع التوراء 
وَكَانُوا يُخَالِمُونَهَا في جَحْدِهِمْ صِمَةَ مُحَمَّدٍ كت. 


5 ونا .ىر 


وَقَالَ ابن جُرَيْج 0 لله وَكَانُوا هُمْ يُوَاقِعُونَ الْمَعَاصيء 
وَقَالَتْ فرقة: ا سيو 16 ال ولو ال متقارت 65 


(35) «الجامع لأحكام القرآن» (تفسير القرطبي) (1/ 365). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة الملنُطورَة؟ ا وو لم 


- «وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد)660. 


قال ابن جرير الطبري #لته: «قَالتَأوِيل الَّذِي يَدُلَ عَلَى صِحَيِهِ ظَاهِرٌ التَكَاوَةٍ إِذَا: 
ل يمو 


ََأَمُرُونَ اناس بطاعَة الله وَتَتْرْكُونَ أَنْفْسَكُمْ تخصِيه» فَهَلَا تأ مُرُونَهَا بمَا أَمُرُونَ به 


التَامن مِنْ طَاعَةَ كا ل 6 هُمْ بِدَلِكَ مقا الهج ما ا ه6706 
فتضمنت الآية: «الوَعِيد عَلَىْ مُخَالّمَة القَول الْعَمَل)(1690)65. ه 


قلت: وإنى لأشهد علئ قيادة جماعة «الدولة» أنها تدعو الناس إلئ تحكيم 
الشريعة» ولا تتحاكم هي إلى الشريعة» وأنها تلزم الناس في سلطانها بالشرع. ولا 
تلزم نه ها بالشرع؛ فلّم تستحة أن تكون قيادة الطائفة المنصورة -كما تزعم-. 


هذاء وإنَّ من أحصٌّ صفات الطائفة المنصورة العلم؛ لقول النبي عله فيهم: «عَلَى 
الل وال تكن هون فلن "لسن فى لذ دوف لعو وخ الباطل: عوك الأمراء 


(36) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (تفسير السعدي) (ص: 51). 

(37) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (تفسير الطبري) -ط: هجر- (1/ 616). 

(38) «تفسير الجلالَيْنَ) (ص: 11). 

(39) «أعلام اسن المنشورة في صفة الطائفة المنصورة» لأبي عبد الله المهاجر (عبد الرحمن العلي) (2/ 
62)716. 


(40) تقدّم تخريجه يُنظر: (الحاشية: 15). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ة ‏ ادا وو لم 


الجهلة» ولقوله يله «قَايِمَةَ ئِمََ مر )410ب وكيف يقوم بأمر الله من يجهله؟!ء قال 
معناه الشيخ «أبو عبد الله المهاجر) #لته: «قال ابن القَيّم كلتته: «فَمَا حَرَابٌ الْعَالَّم إل 
ِالْجَهْلِء وَلَا عِمَارَنَهُ إلا الهم وَِدَا ظَهَرَ الْعِلْمُ في بَكدِ أو ْ مَحَلَةِ كَل الشَّرُ ِي أَمْلِهَاء 
دا حَفِي الْهِلمُ َُاكَ ظَهَرَ ال وَلْسَادُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجْعَل الله 


م وَلَوْلَا الْعِلَمُ كان الناسن كَالْبَعَائِم من 


قلتٌ: فالبلد الذي يحارّب فيه أهل العلم ويُضُطهدون ليس جديرًا بأن يوصف 
رؤساؤه بأنهم قادة الطاتفة المنصورة؛ لأنه سيكون حتمًا مرتعًا للجهل والأهواء 
والبدع والضلالات» نعم طلبة العلم كانوا محارّبين في سلطان هذه الجماعة. 
تَسجن منهم القيادة من شاءت» وتعذب من شاءت» وتقتل من شاءت بتأويل ومن 
ا ا 
كالشيخ «أبي يعقوب المقدسي»» والشيخ «أبي حفص الهّمداني» اليماني» والشيخ 
«أبي عبد البر الكويتي»» والشيخ «أبي مصعب الصحراوي» التونسيء والشيخ «أبي 


(41) تقدَّم تخريجه يُنظر: (الحاشية: 16). 
(42) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة (2/ 182). 
(43) «أعلام اسن المنشورة في صفة الطائتفة المنصورة» لأبي عبد الله المهاجر (عبد الرحمن العلى) (3/ 


.)0 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُطورَة؟ ا وجو لم 


مصعب الأنصاري». والشيخ «أبي محمد المصري»». والشيخ «أبي ذَرَّ الجزري». بل 
قتلوا الشيخ «أبا عبد الرحمن الزرقاوي»» وألقوه في بعض السككء فكانت السّنَّة 
غريبة في سلطان الجماعة؛ إذ كيف يجرؤ أحد علئ تبيين السَّنَّةَ التى تخالف أهواء 


الأمراء. 


قال الشيخ «أبو عبد الله المهاجر» #فلتته: «ذكرنا مِن قبل أن العلم الذي هو من 
صفات الطائفة المنصورة: هو العلم المُتزَّل من السماء إل الأرضء المُوحئ من الله 
إلى نبيه كته ومن ثم: فهو أشرف من أن يَسومه كل مفلس أو أن يُتاجر به أو أن 


يتنلاعب به كل جبار عنيد أو أن يكون كما مهملا أو حبيس الصدور والجدران)44. 


أخي الكريم. لعلك تقول إِنَّهِ كا ن في هذه الجماعة رجال صالحون. اتصفوا 
بصفات مدحها النبى َه؛ كما رو الترمذئ أن النبي + يه قال: اقطومة للْمْرَيَاءً 
الدية تملخون كا انمد لي 0 وكما روئ أحمد وابن 


ماجه عن عبد اللّه د وه © أن الن يه قال: (ذ ربوا قال 3 
عن بن مسعو وي ل 


(44) «أعلام السّنَهَ المنشورة في صفة الطائفة المنصورة» لأبي عبد الله المهاجر (عبد الرحمن العلي) (1/ 
235). 
(245 أخرجه التّرَمذي في «جامعه» (4/ 2 برقم: (2630) (واللفظ له)» والطبراني في «الكبير» (17/ 216 


برقم: (11)؛ من حديث عمرو بن عوف 425. قال التّرمذي: احديث حسن». 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا هو لم 


العرَبَاءُ؟ قَالَ: «الترَاعٌ مِنَ الْمَبَائلِ)(46, وكما روئ أحمد عن عبد الله بن عَمْرِو بْنِ 
العاقي فال قال رشو لاله كا تَ يَوْمِ وَنَحْنْ عِنْدَه: اطوية للعوتاءةه قفني ! امن 


و 
عه 


الحوثاة ا تسل الكفال: ١أنّاسٌ‏ صَالِحُونَ في أَنّاسٍ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْترٌ 


مِمَّنْ يُطِِعْهَمُ)477. وكما روئ أحمد أيضًا عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَنَدَ نَهُ َع الي 
نت يَقولُ: ١بَدَاً‏ الإسلامُ غَرِيبا ثم َعُودُ عَرِيبًا كَمَا بَدَأ قَطُوئ للْعْرَباءِ» قِيلّ: يا رَسُولَ 
الى وَمَنِ الْعْرَيَاءُ؟ قَالَ: «الَّذهِ بنَ يُضصْلِحُونَ إِذَا قَسَدٌ النَّاسٌُ)(48, وكما روئ ابن وضاح 
0 عَنْ بكر بن عَمْرِو الْمَعَاذ فِرِيٌ قا قَالَ: قَالَ ول الله سكه: (طُويو ارقا 0 

ىو بِكِتاب الله حِينٌ يرك فون اسن حِينٌ يطو 49 كما روف الدّاني 


ا وان 


عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو #فة. قَالَ: «أَحَبٌ شَيْءٍ إِلَى الله كك الْعْرَبَاهُ قبل: وَمَا الْعْرَبَاءُ؟ 


0 8 7 . م هيو م 7 6 عه عر رميز 1 50 
قال: الفرّارُون بدِينهم يَحَشْرَونَ مَعَ عِيسَئ ابْنٍ مَرْيَمَّ يَوْمَ الْقيّامَة)!9 وكما روئ 


070 


القضاعي وابن عبد البر عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍِ 425 و 


61 
6 
61 


الدّينَ 


آل 0( 


هه و 
قال رَسُول الله 1 


١ 


(46) أخرجه ابن ماجه في (سننه» (5/ 5) برقم: (3988)» وأحمد في (مسئده» (2/ 9 برقم: (3860). 
قال البغوي في شرح السّنّقه (1/ 8 احديث صحيح غريب من حديث ابن مسعود). 

(47) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/ 1400) برقم: (6760) (واللفظ له) و(3/ 1491) برقم: (7193)» 
والطبراني في «الكبير» (13/ 3) برقم: (14178)» وفي «الأوسط» (9/ 4 برقم: (8986). قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (7/ 28)© (فيه ابن لهيعة وفيه ضعف). 

(48) تقدَّم تخريجه يُنظر: (الحاشية: 20). 

(49) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (2/ 5)برقم: (169). 

(50) أخرجه الدَان في «السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» (2/ 430) برقم: (160). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُورَة؟ + وو لم 


غَرِيباه وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَرِيبا َطويئ لِلْغْرَباءك فَقِيلَ: يا رَسُولَ الله مَنِ الْخْربَاء؟ 
قَالَ: ١الَّذِينَ‏ يُحْبُونَ سني ا عِبَادَ الله) 617 وكما وو ابن المبارك عن عبد 
لله بْنِ عَمْرِو 629 قَالَ: وَكَانُوا يَأنُونهُ بالْوَمْطِء قَقَالَ: «أحَبٌ سَيْءٍ إلى الله تَعَالَى 
الْعْرَبَاُ» قِبل: وَأَيّ الْعْرَباءِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَفرّونَ بِدِينِهم» يَجْتَمعُونَ إَِى عِيسَئ ابْنِ 
0 يَمَ -صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ -)(52). 


فقن وُحَد في #الدولة» أنام قروا بذيتهم هن القتن» وهاجرؤا ف سيل الله ونزعوا 
من قباتلهنة»:وأناين ملو السّنّةه بوأحيوها إذ مانت وَعَلموها خباد الله وأناسن 
والجرة #مطتهوة فق أبان بالتافكر رامن انعا نا افد الظالهرة من اله 
ل ل م ل ا ا 
سبيل الله؛ وغايتهم أن تكون كلمة الله هي العلياء وأناس عُبء زاف وهم مع ذلك 
ليسوا من الغلاة الذين ين العملمية 1 دماءهمء أهؤلاء مبْتدعة 
لاله ميم ولت افتيكونو ني الطاففة سوا قافول لل ياك 
افك نو انا اقول عذا تقول إن مر مه آهل الشّنة العامة السو ونا 
نحسبهم-» ولكن القيادة المجرمة الآثيمة المبتدعة الضالة المضلة ليست بهذه 


(51) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 138) برقم: (1052)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله) (2/ 997) برقم: (1902). 


(52) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (1/ 532) برقم: (1513). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ة ل موه لم 
الأوصافء فهم أئمة مضلون بلا شكء ومّن تبعهم علئ ضلالهم فهو مثلهم» ووجود 
أناس من أهل السَّنَّهَ في جماعتهم وسلطانهم لا يمنحهم الصبغة السّنيّة الشرعية؛ 
َك ع 2 5 م22 00 06> ه؟ هو > كه لك سه هه 
ُرْبَنْ»4 [فاطر: 18]؛ فلا القيادة تكتسب الصبغة الشرعية السَّييّة بوجود صالحين في 
سلطانهم وتحت إمرتهم» ولا الصالحون يُبّحَسون أفضالهم بسبب قيادتهم الضالة 
العدل الذي قامت به السماوات والأرض. 


ثم إِنَّ الذين يُكَمُرون المسلمين بغير حق» ويستحلون دماءهم وأموالهم بغير حق؛ 
ليسوا من الطائفة المنصورة -وإن قامت بهم بعض شُّعائر الإسلام-؛ فالهجرة 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالشريعة معانٍ شرعية 
جليلة» وخصال سّنِيّة شريفة» لكن إذا اجتمعت مع صاحب البدعة المُرَوّج للبدعة» 
المُحارِبٍ لأهل السّنَّتَ المُشَّوّهِ المُحرّف للثوابت الدينية؛ إذا اجتمعت مع هذه 
الخصال لم يمنع ذلك من وصف صاحبها بالضال المضل -ولا كرامة-» ولم يرفع 
عنه وصف الضلال والإضلال كونه متحليًا بصفات شرعية سُيْيّةَ حميدة» وغاية 
الأمر أن تذكّر في محاسنه؛ فلا يشترط في الإنسان لكي يكون مبتدعًا أن يجتمع فيه 
الشر كله من جميع الوجوه. فقد يكون فيه صلاح من بعض الوجوه. ولكن لا يمنع 
دللتوضفة بالدغةوالنهادة عله بالملذلة: 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا به لم 


لقد أهملنا أيضًا حديثًا مُهمّا ينفعنا ههنا في فهم المراد بالطائفة المنصورة: وهو 
قول النبي الكريم 2ت: ١تَفْتَرقُ‏ هَذِه الأمّهُ ثكالة وَسَبْعِينَ فزت كُلّْهَا ني انار إلا 
وَاحدكاة قالواك وق تلك الف كه قال20 مَنْ كَانَ عَلَْ مَا نا علي اليوْمَوَآمْ صَِحَابِي )(253, 


َه 
07 


-ه 
0010 
وو 


وفي رواية: ١هيّ‏ الْجَمَاعَة) 254 0 قوله يلثه: «فَإِنْهُ مَنْ يَعشُ بَعْدِي فَسَيَرَى 
احيلانًا كَثِيرَا. فَعَلَكُمْ بسُنَتِي وَسُلَةِ الخ لُخُلَمَاءِ بَمْدِي الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِبَينَ وَعَضُوا عَلَيْهَ 
بالتّوّاجل)(55). 


فالحديث الأول ذكر الافتراق» والثاني ذكر الاختلاف» والمعنئ متقارب» 


ع 


والحديث الأول ذم - جميع الفرّق» وأثن علئ ما كان عليه النبي َك واصحابه 


6 


كاف والحديث الثاني أوصئئ بالتمسك بسنة النبى يه وخلفا 
المقديية: 


كه الراشدين 


فأهم صفات الفرقة الناجية أن تكون علئ ما كان عليه النبي له وأصحابه 
وخلفاؤه الراشدون المهديون» أي: ون هر اله منهجهاء والذى تدين الله به 


(53) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8/ 2) برقم: (7840). 

(54) تقدّم تخريجه يُنظر: (الحاشية: 6). 

(55) أخرجه الطبراني في «الكبير» (18/ 245) برقم: (617) من حديث العِرْبَاض بن سَاريّة الشّلَمي فله. قا 
ابن الملقّن في «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (9/ 582): «الحديث 
صحيحا. وقال ابن عبد البر في «البدر المنير» (9/ 582): «حديث العرباض ثابت»» وقال البزّار في «البدر 


المنير» (9/ 582): «هو أصح إسنادًا من حديث حذيفة: «افْتدُوا ِاللَدَيْنِ مِنْ بَعْيِي)». 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ل ووه لم 


لبدن: قل فاذن: و لأافلون بان ستبيجيا الله ددرن لشن زتهي بالشتةه وتوعى لي 
السّكةةاوتتشر السنةء وتقيم السّنَهَه وتنصر السّنَّقَ وتؤوي وتعز وتكرم وتحترم وتوقر 
وتقدم أهل السَُّهَه وفي المقابل ين ينبغي أن تكون هذه الطائفة ترفض البدعة» وتحذر 
من أهل البدعة» وتّعادي أهل البدعة» وتقصي أهل البدعة؛ ولا تولي المناصب أهل 
الدعة. 


وقد استَبدّت جماعة «الدولة» بهذا الاسم العظيم الذي يحبه جميع المسلمين 
وهو جماعة المسلمين» ولا شك أن كل حريص علئ رفعة الإسلام يحب أن يكون 
للمسلمين جماعة عظمئء ولكن الأمر الذي لا بد من فهمه هو أن الجماعة إن 
اجتمعت على البدعة ونشرتها ونصرتها فليست هي الجماعة؛ قال الشاطبي #لله: 


08 


«أن الْجَمَاعَةَ رَاجِعَةٌ ا الماع عَلَ امام الْمُوَافِقٍ للْكِنَابِ ال وَذْلِكَ ظاهرٌ 


02 


فى أن ن الِإجِيَمَاعَ عَلَى غَيْرٍ 1 ةِ خَارِح عَنْ مَعنَ الْجَمَاعَدَ 3 المذكون في الْأَحَادِيثْ 


دورق كَالْحَوّارِج وَمَنْ جَرَئ مُجْرَاهُةْ)660. 


فإذا تقر ر عندك أخي القارئ أن الصفة الرئيسة في الفرقة الناجية أن تكون ذات 
عقيدة سُنيّة وسطية صحيحة بعيدة عن الإفراط والتفريط فتعال أخى نتأمل سويًا في 


واقع جماعتنا: 


(56) «الاعتصام» للشاطبي (ت: الشقير» والحميد» والصيني) (3/ 16). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُطورَة؟ة ل ووه لم 
لا شك أن أمراء الجماعة انتهجوا منهج الغلو في التكفير» وتلبسوا باعتقادات 
فاسدة مخالفة لمنهج أهل السّنَّة والجماعة منها: 


© تكفير جميع من يحمل السلاح في العالم ولم يكن مبايعًا للجماعة. 


© تكفير جميع الفصائل المقاتلة في الشام من غير استثناء ومن غير تفصيل وهذا 
صدر به تعميم رسمي ”67 من «اللجنة المفوّضة» حين كان يرأسها «العدناني»؛ 
ولذلك استقر أمر «الدولة» علئ استتابة جميع من يأتي إليها ليبايعها وكان منضمًا 
لأي فصيل من الفصائل المقاتلة في الشام» وقد لَقِيْتَ إخوةً مستتابين من «جند 
الأقصيئ». ومستتابًا آخر كان في «الحزب الإسلامي التركستاني لنصرة أهل الشام», 
وهؤلاء معروف أنهم ليسوا أصحاب منهج ديمقراطي ولا علماني» ومعروف أنهم لم 
يشاركوا في قتالٍ ضد «الدولة» -علئ الأقل في تلك الفترة-؛ فلا تستطيع أن تزعم 
أنهم ظامّروا الكفار عليهاء بل أعرف أحد الإخوة من سكان ريف «حلب» الغربي 
لَمّا جاء ليبايع «الدولة» ودخل «مكتب الانتساب» قالوا له: «هل دخلت مرة مقرًّا من 
مقرات الفصائل؟» هل شرِبْت شايًا مع فصيل من الفصائل؟). 


(57) بتاريخ: 8 ربيع الأول (1437 ه). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُطورَة؟ ‏ ل 4ه لم 


© تكفير من يتوقف في أي فصيل أو طائفة يُكفرونها في الشام. وهذا صدر به 


2710 ي (258 من اللجنة المفوّضة» حين كان يرأسها «العدناني». 


© تكفير كل من يقاتل «الدولة»» وهذا صرّح به «العدناني» بقوله: «إنك بقتال 


«الدولة الإسلامية» 5 تقع بالكفر من حيث تدري أو لاقدري 50 


© التكفير بالظن والاحتمال أو بالمآل» ومثال ذلك أن «العدناني» أمر باعتقال 
أمراء (منبج» بعد انحيازهم. وقال: (إِنْ حاولوا الهروب فاقتلوهم», فسالوه ع 
السببء فقال: «يريدون أن يذهبوا إل «الصحوات»»! 


سباع «العدنانى» عن «جند الأقصئئل». فقال: (يُوْحَذْون بجريرة «الجبهة»). 


ونقض العهد معه. وهذه عقيدة الخوارج الأزارقة الذين هم أشد فِرّق الخوارج 
غلوٌاء وقيادة الجماعة :: تتبنئ ذلك القول كما هو واضح في مجزرة المستتابين 660006 


(58) صَدر عن: «المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية» في «اللجنة المفوّضة»». بتاريخ: 25 شعبان 
(1437ه). 

(59) الكلمة الصوتية: «يا قومنا أَجيبوا داعي الله»» الصادرة عن: «مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي», بتاريخ: 
الثلاثاء 6 رمضان (1436 ه). 


(60) يُنظر: «مجزرة المستتابين» للعبد الفقير» ط 1: «مؤسسة التراث العلمي». ذُو القَعْدّة (1440 ه). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ة ل وه لم 
«الدولة» قتلت المشتابين ف العراق غدرًاء وسَمتَهُم مرتدين» مع أنهم جاءوا 


تائبين» وهذا تكفير مِن غير مُكَفْر. 


© القائمون علئ «ديوان الإعلام» يُكَمْرون طائفةً من علماء المسلمين كالنَوّوِي 
وابن حَجَر العَشُقلاني 8ه والقيادة لم تنكر عليهم ذلك» بل تصر على تعيينهم على 
(ديوان الإعلام» الذي تقول القيادة إنه واجهة «الدولة». 


© التوقف في جميع الناس فلا يُحكم لهم بإسلام ولا كفر حتئ نتبين منهم أنهم 
مسلمون بأن نمتحنهم. وهذه عقيدة بعض أمراء الجماعة في «لجنة الرقابة المنهجية» 
التى عيّنها «البغدادي» مدة» وامتحنتنا في عقائدناء وهذه عقيدة أمراء الجماعة في 
الإذلت) قبل أكقن من سدية: وهذه عقيدة بعض فرق الخوارج الأقدمين الدونخ جاء 

© تكفير أمة الإسلام بأسرها -ما عدا من يعيش في سلطان الجماعة- لا تعتبره 
قيادة الجماعة من مسائل الغلو؛ كما حدثني «أبو محمد فرقان» -وزير الإعلام 
وعضو مجلس شورئ الجماعة-» وقد قال لى في بداية المجلس: (إن «اللجنة 


المفوّضة» وكلتني في الجلوس مع الشرعيين لتبيين منهج «الدولة» في بعض 
المسائل»» وهذه «اللجنة» كان يرأسها حينئذ «العدناني» الذي أعلن في إحدئ 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُطورَة؟ة ل مه لم 
الكلمات الصوتية أن تلك المقالة «مِن بدع خوارج العصر)(61)؛ ف«الدولة» لها على 
الإعلام وجه. وني الواقع لها وجه آخرء وذلك له نظائر كثيرة ليس هذا موضعها. 


© تكفير من يخرج من «الدولة»» وذلك اعتقاد بعض أمراء «البَقَةَ) حين كانت 
محاصرة؛ ولذلك كانوا يقتلون من يخرج من الحصار تجاه مناطق سيطرة حزب 


«البي كي كي», و«الدولة» لم تحرك ساكنًا تجاه هذه الجرائم. 


© من لا يعرف حال الطاغوت فهو كافر عند قيادة الجماعة كما قرّر ذلك 
(لرقات ف المضادم المقان لبد انه نهر انهقانة نان ال 0 
ور - 0-0-7 حي 10 3 يي يي 7 


«مرسى» فهو كافر وإن كان لا يعرف حاله». 


© التأويل عند قيادة الجماعة ليس مانعًا من موانع التكفير في المسائل الظاهرة» 
كما وضّح ذلك «فرقان» في المجلس نفسه. وكذلك «أبو مرام الجزائري» في جلستي 
مع «لجنة الرقابة المنهجية» حين كان يرأس عبد الناصر «اللجنة المفوّضة»» وهذا 
الفقوك قيال لانقاق لولم 0 عليه 10 فين قعل علد تكد امن لاخو 
التي يعذر فيها العلماء بالتأويل فهو كافر عندهم. 


(61) الكلمة الصوتية: «لك الله أيتها الدولة المظلومة»» الصادرة عن: «مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي»» 
بتاريخ: ذِي القَعْدَّة (1434 ه). 


(62) كمافي: «مجموع الفتاوئ» لابن تَيّميّة (12/ 496). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُورَة؟ ل بيه لم 

© تكفير من يُسَلْم نفسه للكفار» وذلك قيل علئ بعض المنابر ولم يُنْكر» وحين 
كانت تُنكّر بعضُ مظالم «الأمن» في مجالس خاصة فيا ويل من فعل هذه الفعلة 
الفظلية النطيةا 


هذه مجرد أمثلة سريعة» وبسط الكلام عن مظاهر الغلو في الجماعة والرد عليها 
مستقلة» نسأل الله التيسير والإعانة. 


أخي القارئ؛ إن كنت مُصرًا بعد هذا علئ أنّا نحن الطائفة | لمنصورة. أن كل 
جماعة سوانا فهم كفار أو مبتدعة ضُلّال وهم مخذولون. فها أنَا ذا أعرض لك 
حَججًا تاريخية لا أتوقع أنك تخالفني فيها إن كنت 00 
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أتذ كر أخي الكريم الخوارج الأزارقة الذين سيطروا علئ «الأهواز» و«فارس» 
و«كرمان»؟» وكانوا أكثر من عشرين العاوو كاترا موث زعيمهم: «أمير المؤمنين»» 
ويزعمون أن دارهم دار الإسلام الوحيدة» ويَجْبُون الخراج» وَلم تكن للخوارج قط 
فرقة أكثر عددًا ولا أشد مِنْهُم شَوْكَة وكانوا يُكَمُرونَ كل من سكن خارج مناطق 
سيطرتهم» وكانوا يُمتحنون الناس الذين يأتون إليهم؛ ليتأكدوا أنهم علئ عقيدتهم» 
وليتأكدوا أنهم يُكَمَرُون الطوائف التي يُكَمَرُوتاء وكانوا -بالطبع- يَحكمون 
بالشريعة في الجملة» ولم يقل أحد إنهم كانوا يَحُكمون بالقوانين الوضعية» وكانوا 
يستدلون أيضًا بقول النبي خك: «لا تَرَالُ طَائِقةٌ مِنْ أُمَتِي بُقَاتِلُونَ عَلَئْ الْحَقٌّ 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُطورَة؟ ل وه لم 
ظَاهِرِينَ»(67». وبَقّوا في تلك المناطق مسيطرين ما يقرب من عشرين سنة؛ فهل قال 
أحد إنهم هم الطائفة المنصورة؟!»ء قطعًا لا؛ لأنهم لم يكونوا علئ عقيدة سَنّة 
صحيحة؛ بل كانوا غلاة في التكفير؛ فلم تشفع لهم الخصال السّنيّة التي أظهروهاء 
ولا الشعارات البراقة التي رفعوهاء أظن أن الرسالة وصلتء وأنك فهمتني. 
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أذ كر أخي الكريم «دولة الموحدين»؟» أتدري أنها طائفة حكمت المغرب 
الإسلامي مدة من الزمن؟» أتدري أنها كانت تقاتل في سبيل الله» وتحكم بشرع الله؟ 
لكن هل تعرف أحدًا قال: «إنها في زمانها كانت هي الطائفة المنصورة»؟» بالطبع لا؛ 
لأنها كانت علئ عقيدة المعتزلة ولم تكن عل عقيدة أهل السّنّة. 


اتذكر أخي الكريم «المأمون» و«المعتصم» و«الواثق» الذين قالوا ببدعة خلق 
القرآن» ونشروها ونصروهاء وَوَلُوا المناصب حصرًا لمن يقول بهاء وعادوا من 
يخالفهم فيهاء ومع هذا كانوا يقاتلون الكفار» ويقيمون المحاكم الشرعية؛ فهل 
يَدّعي أحد أن «المأمون» ومن تبعه علئ هذه البدعة المُكَمَرّة مِنَ الطائفة المنصورة 
لمجرد أنهم كانوا يُقِيمُون المحاكم الشرعية» ويقاتلون الكفار؟!ء بالطبع لا؛ لأنهم لم 
يكونوا علئ عقيدة سي صحيحة؛ فلم يمنع عنهم حكمهم بالشرع؛ ولا جهادهم 
الكفار من تضليلهم وتبديعهم» بل غاية ما يقال: إِنَّ حكمهم بالشرع» وجهادهم 
الكفار ونحو ذلك أعمالٌ صالحة يُرجِئ لهم المثوبة عليهاء لكن أن يوصفوا بأنهم 


(63) تقدَّم تخريجه يُنظر: (الحاشية: 15). 


ه هل جَمَاعَةٌ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُطورَة؟ة ل وعٍ ‏ لم 


هم أهل السُّنَهَ والجماعة وأنهم الفرقة الناجية فلا -ولا كرامة-». أظن أن الرسالة 
وصلت. وأنك فهمْتني. 


أخى. أما زلت تخالفنى فيما قلت؟» خخذ هذه أيضًا: 


ِنَّ «الدولة العثمانية» في أغلب زمائها كانت تُّقِيم المحاكم الشرعية؛ ولا تَمْكم 
بالقوانين» وكانت تقاتل الكفار» بل فتحت «القَسْطْنْطِينيّة» ومع هذا أنت نفسك لا 
تقول إنها في زمانها هي الطائفة المنصورة؛ لسبب واضح جدًا: اناس ان رت 
التصوف في العالم الإسلامي. 


فيتبغي عرض الأمور علئ الكتاب والسّنَة: فأيّما طائفة كانت علئ السّنَّهَ عِلْمًا 
وعملا ودعوةً وجهادًا؛ فهي الطائفة المنصورة, وأيِّما طائفة اجتمعت علئ البدعة» 
وانتشرت فيها البدعة» وانتشرت وتمكنت بسببها البدعة؛ فهي فرقة من أهل البدع 
شاء من شاء وأبئ من أبئ. 


0 


قال المُنَاوي كلكه: «دلا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ آمّتي) قال البخاري في الصحيح وهم أهل 
العلم «قوامة علئ أمر الله» أي: علئ الدين الحق؛ لتأمن بهم القرون» وتتجلئ بهم 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ة ل مم لم 


ظلم البدع والفتون «لا يضرها من خالفها» لثلا تخلو الأرض من قائم لله 
بالحجة)(64. 

تأمل قوله: «وتتجلئ بهم ظلم البدع والفتون». وتأمل بإنصاف حال «الدولة»: هل 
تجلت بهم البدع وأزيلت؟. أم انتشرت بسببهم وعمت وطمت بدع الغلو في 
التكفير ؟ 

فإن سألْتّتى مستنكرًا: «أتقول إِنَّ «الدولة» انتشرت فيها البدعة؟!). 


أجِبْنّك -بكل ثقة واطمئنان- قائلا: إِنَّ «الدولة» نّشرت الغلوء وانتشر في سلطانها 
الغلو» ودعمت الغلو.» واحتضنت الغلو.» واستقطبت الغلو» ونصرت الغلوء 
وحاربت من يحارب الغلوء ولم تَرّدَ علئ أهل الغلوء ولم تترك كبير مجال للإخوة 
حت يَرّدُوا علئ أهل الغلو. 


2 3 8 »هس 8 7 مه ٠‏ 2 رع 
فإن اعترضت علي فقلت: (إن «الدولة» كانت تسجن وتعزر وتقتل الغلاة». 


قنث لك كل ثقة واطكان:: إن «الدولةة لاعارت الامة وود بلطائياء أو 
قل: من تشك القيادة مجرد شك في أنه يهدد سلطانهاء سواءٌ أكان من أهل الغلو أو 
من أهل الى أو غير ذلكء بل لا تكاد «الدولة» تعتبر الغلو إلا تكفير «الدولة»)» 


(64) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمُنَاوي (6/ 396). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا هبه لم 
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والخروج علئ «الدولة»» وتكفير قادة «الدولة»» وتكفير الساكنين في «الدولة»» وما 
سوئ ذلك من بدع الغلو فأمراء «الدولة» أنفسهم متلوثون بكثير منهاء فضلًا عن 


نوامهم وجنودهم. 


فلسان تخال جماعيا الموق :2!: 


كفْر من شئتء واطعن فيمن شئت» وضَلْلُ من شئت. وبَدُعْ من شئتء ولكن إياك 
أن تقترب من رجالات «الدولة» وقاداتها. 


“د ماد مادم 
23 يد يت 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُطورَةة ادا وو لم 


وقفة مح رد شبعة أنه جاء في بعض الأحاديث: «وهم بالشام» 


0-0 
لت 


عَنْ مُعَاوَيَةَ 49 قَالَ: مَ سَمِعْتُ لبي تت يَقَولُ: «لآيَوَال من أَمَيى أَمَةَ قَائِمَة باه الى ل 
عم م لاه 0816252 - ره 2 مره ل رعيرقىه كه إلى قم سر م 
دهم من نهم ولا من حا . ٠‏ حتتوا يَأََيَه أمْرٌ اللو وَهُمْ عَلَى ذلِكَ». قَال 


ره 1 نبو 000 00 ام اه و 
عَمَيْرٌ: قَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: قَالَ مُعَاذ: وَهُمْ بِالشَآمء فَقَالَ مُعَاوِيَة: هَذَا مَالِكُ يَرْعَمْ 


-ه 


يه 2.21 2ه 11 (65 
أنه مُعَاذا يقول: وَهمٌ بالشآم' . 


فإِنْ قلتَ: «ها هو الحديث ينص عائ أن الطائفة المنصورة بالشامء و«الدولة» 
كانت بالشام»؛ قلت لك: إن الشام فيها يهود ونصارئ ونُصَيْريّة ودروز وعَلمانيون 


ومن كل مِلّة ونِحُلة؛ فهل هؤلاء من الطائفة المنصورة؟! 


قال شيخ الإسلام كلته: «فجِيارٌ أل الأرْضٍ في آخر الزَّمَانِ أَلْرَمْهُمْ مُهَاجَرَ 
إِبْرَاهِيمَ ليلد وَهُوَ بِالشّام. قَالَْمْرُ مِسَا سه كُمَا هُوَ الْمَوْجُودُ وَالْمَعْلُومُ. 


ب لان لظم على برك الشَّامِ في حَمْسٍ آيَاتٍ: قَوة : لوََوْرَيَْا القَوْم 
اد كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَهَا التي بَارَكْنَا ا [الأعراف: 
57 لاوانه نعالرز نما اورف فى اسزائيل أرقن الشَّام. وكزلةه ترميها 
وق عبد لَبَْا من الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إل الْمَسْجِدٍ الأقُصَئ الَّذِي بَارَكَْا 0 
الا 112] رتزلةا َوَتَجَيَْه ولُوطا إِلَى الأرض الَتِي بَارَكْنَا يها [الأنبياء: 71] 
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(65) أخرجه البخاري (4/ 7 برقم: (3641). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ‏ ادا وو لم 


قَوْلُّ: «وَلِسْلَيْمَانَ الرّبحَ عَاصِفَةَ تَحْرِي بأمْرِه إِلَن لض المي بَارَكُنَا ًا 
0 1] وقؤله تَعَالَ: وَجَعَلْنَا َبْنْهُمْ وَبَيْنَ الْقَرَى 2 َارَكْنَا فِيهًا قَرّ 
ظَاهِرَةَ4 [سبأ: 18] الْآيُْ. فَهَذِهِ حَمْسٌ آيَاتِ نُصُوص. وَالْبَرَكَةُ تََتَاوَلُ 0 فى 


ل 


الدّينِء وَالْبَرَكَةَ فِي الدَنَْا. وَكِلَاهُمَا مَعْلُومٌ لا رَيْبَ فِبه. قَهَذَا مِنْ حَيْتْ الْجْمْلة 
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الخال 


َأمًا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسٍ فَقَدُ يَكُونُ مُقَامة ناض ابعر اس مرك 
من أل اشام لو َرَجُوا لها من يوون افيه أطع ! لله وَلرَسُولِهِ لَكَانَ أفْضَل 
لَهُمْ. وَقَدْ كَنَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إلَئ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ 92 يَقَولُ لَه: هَلّمَّ إلى الأزض 
الْمُقَدّسَةِ! فَكَتَبَ إِلَيْه سَلْمَانُ: إن الْأَرْض لا تَقَدِسُ أَحَدَاء وَِنَّما يُقَدّسٌ الوّجُلَ عَمَلّهث 
وَهْوَ كما قَالَ سَلْمَانُ الْمَارِسِيُ؛ فَإنَّ مَكَةَ - رمه لله تَعاَى- أَشْرَفْ الْبقَاع» وَقَدَ 


ساس ه 


كَانَت في عَرْبَةٍ الإشلام دَارَ كُفْرِ وَحَرْبٍ يَحْرمُ المُقَامُ بها وَحَرّمَ بَعْدَ الهجرَة أن 
جم إِلَيْهَا الْمْهَاجِرُونَ قَيْقِيمُوا بهّاء وَقَدْ كَانَتْ الشَّامُ ‏ فِي زَمَنِ مُوسَى غ3 قبل 


رحد بتي إِسْرَائِيلَ دَارَ الصَّابئَة الْمُشْرِكِينَ الْجَبَابِرَةٍ الْمَاسِقِينَ وَفِيهًا قَالَ تَعَالَى 
1 را ل : 
لبتي إِسْرَائِيلَ: إسَأَرِيكُمْ دَارَ الْمَاسِقِينَ4 [الأعراف: 145]. 

َإِنْ كَوْنَ الَرْض «ذَارَ كُفر)» أو دار إسْام أو إيقافك أو «دَارَ سِلَم) 0 


| 


58 4 سوسا 6 لايق 38 8 2 38 سر ؟وه 6ه 53 ع عزن ابو عه نير 0 4 
و «دَارَ طاعةً) أو (مَعصِيَةَ). أو «دَارَ المَؤْمِنِينَ2 أو (الفاسقينَ»؛ أوصّاف عارضة؛ لا 


هَل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُضورَة؟ + هو لم 
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' 


قود م 6 فس 7 وسافه. 0 ع فاه عار افو 7 يي و2 س؟ 0 03 
١ 3 0 2-6 ٠‏ وميه 95 8 ١‏ 


الإِيمَانِ وَالْعِلّم وَكَذَلِكٌ بِالْعَكْس. 


> 


وَأَمَا الْمَضِيكَةُ الدَائِمَهُ في كُلّ وَفْتِ وَمَكَانِ قَفِي الإِيمَانٍِ وَالْعَمَلٍ الصَّالِحء كَمَا قَالَ 
َعَالَى: طإِنَ الَِّينَ آمنُوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالمَصَارَئ وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِر 
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُّهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ4 [البقرة: 62] الْية ونال تَعَالَى: #وَكَانُوا لَنْ 
يَدْخُلَ اله إلا م كَانَ ُودً أو تَصَارَئ يَلْكَ أَمَاِيّهُمْ قل انوا بُرَْاكُمْ إنْ كُثكمْ 
صَادِقِينَ4 [البقرة: 111] بَلَئ من أَسْلَمَ وَجْهَهُ ِل وَهُوَ مُحْمِنٌ فَلَهُأَجْرُهُ عند رَبّه 
[البقرة: 1112 الْآيتُ وَقَالَ تَعَالَى: لوَمَنْ أَحْسَنُ ديا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لل وَهَُ 


مُحِْنٌ وَاتْبَعَ مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَانَحَلَ الله إِبْرَاهِيمَ حَلِيَا4 [النساء: 166©00]125. ه. 


أ 


ماه ماخ مام 
ايانس يات 


(66) «مجموع الفتاوئ» لابن تَبّمِيّة (27/ 44 - 46). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا وو لم 


استشكال وتوضيح 
قد يقول قائل: (إن الذي يقرأ كلامك هذا يظن أن الطائفة المنصورة لا بد أن 


تحوز الكمال في العقيدة والعمل» وهذا باطل». 


فأقول: نعم صدقت. هذا باطل» بل هو ضلال مبين» وأنا لم أرِد هذا؛ فإِنَّ الكمال 
المُطْلق لله تعالئ وحده» والعصمة ليست لأحد دون الأنبياء كزي (رر رتك . وما 
دون الأنبياء من الصديقين والشهداء والصالحين ليس من شرطهم أن يكونوا 
معصومين؛ قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة #لته: «فالغرض أن يُعْرَفَ الدليل الصحيح. 
وإن كان التارك له قد يكون معذورًا لاجتهاده» بل قد يكون صِدَّيقًا عظيمًا؛ فليس من 
شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحًاء وعمله كله سنة» إذ كان يكون بمنزلة 


الب 267 


فالرجل إن كان الغالب عليه السَّنَّهَ والصلاح في القول والعمل» وينقاد للحق إذا 
سمعه. ويرجع إليه إن أخطأ فنبّه عليه ويخضع إلى الشرع إذا دُعِيَ إليه» وهو مع 
ذلك يخطئ في قول أو عملء ولو كان الخطأ في العقيدة أو الحكم» ولكن الغالب 
عليه الصلاح والاتباع» وكانت الأخطاء واردة عليه علئ سبيل الزلة والعثرة والخطأ 


والتأويل بحسن القصد مع استفراغ الوسع فهذا نرجو له العفو والمغفرة» ونرجو له 


(67) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تَيْوِيّة (2/ 106). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا هو لم 
أن يكون من الطائفة المنصورة» وكلنا نعصي ونزل ونخطىئ. وما أبرئ نفسي» لكن 
وعدم قبول النصيحة. بل قَثْل الناصحين» ومخالفة الشرع بعد أن تأتيه البينات» 
وعداوة كل من يخالفه في قول أو عمل؛ فأين هذا من ذاك؟! 

أخي الكريم, إن بقيت بعد كلامي هذا مُصِرًَّا علئ أنَّ جماعة «الدولة» هي وحدها 
الطائفة المنصورة؛ فقد قال الله تعالئا: وَمَنْ يُردِ الله فِتتنَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيْعَاك 


[المائدة: 41]. 


ولقد ذكر الشيخ «أبو عبد الله المهاجر) له في خاتمة كتابه المشار إليه آنمًا موانع 


القيام بأمر الله والرجوع إلئ الحق» وهي الجهل والهوئ وحب الدنياء وقال عند ذكر 
الهوئل كلامًا نفيسًا منه: 


«- «ومخالفة الهوئ للحق في الاعتراف بالحق من وجوه: 

الأول: أن يرئ الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان عل باطل؛ 
الانسنات "ينا علخ دين أى اعققاد أو دهي أو ر أى وطلماء قو زر ته ومقزليه عليه أند 
حقء فيكون عليه مدة» ثم إذا تبين له أنه باطل: شق عليه أن يعترف بذلكء وهكذا إذا 
كان آباؤه 7 ال اكه أو متبوعه عل شىء» ثم تبين له بطلانه؛ وذلك كد يرط أن 


نقصهم مستلزمة لنقصه؛ فاعترافه بضلالهم أو خطتهم اعتراف بنقصه... 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا بم لم 
الوجه الثاني: أن يكون قد صار له في الباطل جاه وشهرة ومعيشة؛ فيشق عليه أن 


يعترف بأنه باطل؛ فتذهب تلك الفوائد. 


الوجه الثالث: الكبر؛ يكون الإنسان علنئ جهالة أو باطل؛ فيجىء آخر فيبين له 
الحجة: فيرئ أنه إن اعترف كان معني ذلك اعترافه بأنه ناقصء وأن ذلك الرجل هو 
الذي هداه؛ ولهذا ترئ من المنتسبين إلئ العلم من لا يشق عليه الاعتراف بالخطأ 


إذا كان الحق تبين له ببحثه ونظره» ويشق عليه ذلك إذا كان غيره هو الذي بيِّن له. 


الوجه الرابع: الحسد؛ وذلك إذا كان غيره هو الذي بين له الحق؛ فيرئ أن اعترافه 
بذلك الحق يكون اعترافًا لذلك المُبَيّن بالفضل والعلم والإصابة؛ فيعظم ذاك في 
عيون الناسء» ولعله يتبعه كثير منهم» وإنك لتجد من المنتسبين إلى العلم من 
يحرص علئ تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسدًا منه لهم. ومحاولة لحط 


لتم عتل النات )(68) 
منزلتهم عند الناس)097. 


إذ: (فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظرء إنما هو: «الهوئ») 
الذي يجعل كل صاحب وجهة نظر يْصِرْ عليها مهما تبين له وجه الحق في غيرهاء 


(68) «التنكيل» للمعلمي (2/ 2180 181). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُظورَة؟ ‏ ل هم لم 


4 


وإنما هو وضع «الذات» في كفة» و«الحق» في كفة» وترجيح الذات علئ الحق 


ابتداء!)(69), 


مع كون ذلك كما أشرنا: عقوبة قدرية لمتبء «الهوول». وهو لا يشعء | 


آل 


#آ هه 2 
-ه مر ع 


.4 5 انلام 06 2 2 5 0 اك 22 
* وقد جاء من حديث معاوية قل قال: قَامّ فِينا رَسُول اللو ته يوا فذكرَ: )0 


0 -- يه سيار 2 0 20 قز حر لماو وم 41 2 2 ل _- 
أَهْلَ الكِتاب قَبْلَكُمْ تَقَرّقوا عَلَى اننَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ في الْأَهْوَاء ألا وَإِنَّ هَذِه الأمَة 


02207 7+ 007 0 200 ا 1 4 2 ور 5 2 2 2 م 
: سَتفترفى على ثلاث رو سَبَعِينٌ فرقة شي الْأَهْوَاء كلها شي النار إلا واحدة. وهي 


6 


1 


ا 2 0 5 5 2 0 3 ل ل 5 ما سا ه 
الْجَمَاعَة ألا وَإِنْهُ بَخْرَجُ فِي أُمَتِي قَوْمٌ يَهُوُونَ هَوّئ يَتَجَارَى بِهِمْ ذَلِكَ الْهَوَى كَمَا 
َتَجَارَئ الْكَلَبُ بِصَاحِبِ لا يَدَعٌ ِنْهُ عِرْفَا وَكَا مَفْصِلَا إِلَّا مَخَلَه700. 

فدل قوله مته: «يتجارئ بهم ذلك الهوئ كما يتجارئ الكلّبٍ بصاحبه. لا يدع منه 
عرفًا ولا مفصلا إلا اخله 4 غلة :شذة تكن "الهو من أتباعة: واستحكامه في 


وقد قيل: 


(69) «في ظلال القرآن» لسيد قطب (3/ 1529). 


(20) أخرجه ابن أبي عاصم في «السَّنّها (1/ 7) برقم: (2). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة, هئ الطائقة المنُورَة؟ ا وو لم 


دل الف اضيا لشمسٍ من رَمَدٍ وينكرٌ الفمٌ طعمَ الماء من سَهَمِ(71) 


- وأعظم من ذلك وأطم: مسارعة أهل الأهواء إل رمي أهل الحق بما هم أهله. 
ومعدنه من اتباع «الهوئ». ولله في خلقه شؤون. وله سبحانه الحكمة البالغة. 


* وما أصدق قول المحدث الثقة الزاهد محمد بن كناسة ؤلئنه: 
إذا اعتادت النفس الرّضاع من الهو فإنَّ فطام النفس عنه شديد20©) 


* ورحم الله أمير المؤمنين الإمام علي هله حيث يقول: «الهوئ عند صاحبه حق 


ولو ضربت فيه عنقه)(73. 


* وعن أبي بكر الوراق يله قال: «إذا غلب الهوئ: أظلم القلب»)82©. 


وإذا أظلم القلب هيهات أن يدرك «الحق» وإن كان كالبدر ليلة تمامه. 


0 «الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي (9/ 458). 

(22) «الأغاني» للأصبهاني (13/ 229). 

(73) قال علي 25ه: «الهوئ عند من خالف السنة حق وإن ربت فيه عنقه». [«الشرح والإبانة على أصول 
السنة والديانة» لابن بطة (ص: 118)] 


(74) «روضة المحبين» لابن قيّم الجَوزِيّة (ص: 482). والذم الهوئ» لابن الجوزي (ص: 29). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُضورَة؟ ل مم لم 


قال شيخ الإسلام ابن تَبْمِيّة خلله: «وَكَذَلِكَ م من عرص عَنِ 0 الْحَقّ الْنِي 
يَعلَمُهُ تبَعَا لِهَوَاُ: فَإِنَ ذَلِكَ يُورِثُهُ الْجَهْلَ وَالضَّلَالَ عَنَّى يَعْمَى قَلْبُهُ عَنِ الْحَقَ 


ىه سمس 


الْوَاضِح كَمَا قَالَ تَعَالَى: طقَلَمّا رَاهُوا أَرَاغَ الله له فَلُوبَهُمْ وال ين ا سوه 
[الصف: 275()]5. 


وقد أحسن البريق الهَدّلي بقوله: 


أبن لي ما ترئ والمرء تأبئ عزيمته ويغلبههواه 


فيعمئ مايرئ فيه عليه ويحسب مايراه لايراه6) 


* ولذا كان الحسن البصري الإمام الكبير يقول: «شَرٌّ دَاءٍ خَالَط قَلْبّاه يَعْنِي: 


الْمَوَئ) 780770 ده 


قلث: بعضُ من تحاول أن تقنعه بضلال قيادة جماعة «الدولة» وظلمهم 


وإجرامهم يقول بلسان حاله أو مقاله: «أتريد أن تقنعني أنّي كنت علئ باطل خمس 


(75) «مجموع الفتاوئ» لابن تَيِْيّة (10/ 10). 

(76) «عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري (1/ 95). 

(77) أخرجه أحمد بن حنبل في «الزهد) (ص: 214) برقم: (1491)» وعبد الله بن أحمد في «السَّنََّا (1/ 
8 برقم: (105)» وأبو بكر بن الخَّلّال في «السَّنََّا (5/ 33) برقم: (1543). 

(28) «أعلام السّنّهَ المنشورة في صفة الطائفة المنصورة» لأبي عبد الله المهاجر (عبد الرحمن العلي) (3/ 506 


.)508- 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ا هم لم 


شدية ؟ !2 أتريد أن تقنعني أنه صدق فينا قول مخالفينا : إن غلاة»؟!» أتريد أن تقنعني 


أن فلانًا وفلانًا كانوا علئ باطل؟!» أتريد أن تقنعني أن أخي فلانًا لم يمت علئ 


عقيدة أهل السُِّنَّدَ والجماعة؟!). 

وهكذا تظل الصدمة به حتئ يهدأً ويُقرّ بالحق وما تقتضيه شريعة الله تعالئ» أو 
يَصِرَّ على اتباع الباطل» ونسآل الله العافية. 

فلا يصّدَنّك أخي المجاهد ذلك الهوئ المّقيت والتعصب الأعمئ عن اتباع 
الحق» والرجوع عن مناصرة هؤلاء الظلمة المبتدعة الجهلة الضالين الكذابين 


الدجالين المفسدين الزائغين» وتمكينهم من رقاب المسلمين؛ فلن يُغني الأمراء 


مه مادم مام 
يي ياس ياتا 


همه هل جَمَاعَةٌ «الدّولّة» هئ الطائفة الملْضورَة؟ دا هم لو 


الخلاصة 


ا 


خرّجٍ من هذه الصفحات بنتائج مهمة: 


ونه حصر الطائفة المنصورة في جماعة بعينها من بين الأمة الإسلامية ضلال 


مبين كما قال شيخ الإسلام ابن تَيْوية بتلقه(79. 


ثائيًاه للطائفة المنصورة صفات جاءت بها النصوص الشرعية» وهي مختصرة في 
عبارة: «القيام بأمر الله وهي موجودة في 5 من الأمة الإسلامية كالعلماء 
والدعاة المصلحين والمجاهدين الصادقين والآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر» فمن قام بهذه الصفات الشرعية ونحوها كان من الطائفة المنصورة» وإن لم 
يكن من أتباع جماعة «الدولة». 

قفكة اسع دتحماغة «اللزولة )عل زننه الخصوصن نذا اللقن الشريف اهن 


البطلان؛ لوجود موانع شرعية ظاهرة في الجماعة. 


رابعًا: عناصر جماعة «الدولة» ليسوا علئ مرتبة واحدة في ذلك الشأن» بل هم 


فقسمان: 


(29) يُنظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيويّة (3/ 346). 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُظورَة؟ ادا وم لم 

القسم الأول: القيادة ومن تبعهم علئ الغلو وسفك الدماء المحرمة والابتداع في 
الدين؛ فهؤلاء ليسوا من أهل السَّنّةَ والجماعة أصلاء فضلا عن أن يكونوا مستبدين 
وحدهم بوصف الطائفة المنصورة؛ فقد قامت مهم أخص صفات الخوارج: الغلو في 


القسم الثاني: من شاركوا جماعة «الدولة» في عمل مشروع وكان الغالب عليهم 
السّنّهَ في أحوالهم؛ والصلاح والاستقامة في أقوالهم الت فو للد تيعو فين الله 
أن يكونوا من الطائفة المنصورة -ونحسبهم كذلك والله حسيبهم-» وهؤلاء 
كالمقاتلين في سبيل الله» والمرابطين» والدعاة المصلحين» والقضاة العادلينء 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ونحوهم. 


خامسً: لا يعني إنكارق: أن تكوة قباذة الجماعة مق أهل لسن واللجماعة 
والطائفة المنصورة أن أنكر لهم ما قاموا به من أمور شرعية جليلة كجهاد الكفار, 
وإقامة المحاكم الشرعية -ولو كانت علئ الضعفاء-, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلئ الله» فهذه أمور لا يحل لنا إنكارهاء ويقتضي الإنصاف الثناء 
عليهم بما كان صالحًا منهاء وإن ابتدعوا وغلوا وأسرفوا في الدماء المحرمة, إلا أنهم 
ما زالوا في دائرة الإسلام» لهم جرائم في حق المسلمين» وأعمال صالحة» وحسابهم 
علي الله تعالئ. 


ه هل جَمَاعَةُ «الدّولّة» هئ الطائقة المنُورَة؟ ‏ +-ها ‏ هم لم 


لرَبَنَا لا توَاخِذْنَا إنْ نيا أَوْ أَخْطَأنًا رَبَنَا وَكَا تَحْمِلٌ عَلَينَاِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 


أ 0 
1 ا ار 


َّذِينَ مِنْ قََِْا رَبََا ولا تُحَمذْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَْا أَنْتَ 


د 


مَوْكَانَا قَانَصُرْنَا عَلَئ الْقَوْم اْكَافِرِينَ4 [البقرة 86 


والحمد لله رب العالمين» والله أعلم. وصائ الله وسلم وبارك على نبينا محمدء 


كتنة 


الأربعاء 12 رجب 1442 ه 


اث مدت 


م هل جَمَاعَةُ «الدّوْلة» هى الطَائفَةٌ المْنُصُورَة؟ 
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كه ا 0007 هه لبو ه ه 
هَل جَمَاعَة «الدوَلَةَ) هئ الطائفة المَنصّورَة؟ 100000 


وقفة مع رد شبهة أنه جاء في بعض الأحادية: «وَهُمْ بالشَّام) 
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